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 دلالة المكان في روايـة عابر سريـر



د  

  

  شكـــر

  
  أعظـم الخلق سيدنا محمـد عليه الصلاة والسلام عملا بقول

  »أفلا أكـون عبداً شكوراً  «

ثم لا يسعنـي إلاّ أن أرفــع   ري إليه،وأُثني عليه وأرفع شكـأحمد ربي حمداً كثيـراً 

شكري للأستـاذ الدكتـور عمار بن زايد الّذي أشرف على هـذا البحث وتعهـده منـذ  

لنـور بإرشــاده وتوجيهـه    يدي في سبيـل أن يخرج هذا العمل إلـى ا بدايتـه فأخذ ب

  .ري و امتناني ـري وتقديـدي شكـأس فإليـه .ومتابعتـه وتقويمه 

كل من ساعدني في إنجاز هـذا البحـث ودفعنـي وحثنـي علـى       إلى كما أقدم شكري

  .المواصـلة والمثابرة 

 .إلى أستاذي وأبي العزيز محمد بن أحمد

 لخضر بن السايح و أحمد زيطوط ووإلى الأساتذة الكـرام محمد قراش 

 .ادالأستاذة نعيمـة ورو

امعـة الجزائر لما يبذلونــه  إلى جميـع أساتذة كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها بج

  .في سبيـل العلم والمعرفـة 

  

  إلى كل هؤلاء تحية شكـر وعرفان                                                      

    

  

  

  

  

  

  



  

  بسم الّله الرحمـن الرحيـم

  

  :مقدمـة   
فـي مرحلـة   نظري إلى أعمالهـا الروائيـة    يلقد لفتت الأديبـة أحلام مستغانم       

الليسانس، ومنذ ذلك الحين عنيت بكل ما يتعلق بها كمبدعـة لها مكانتها بين الـروائيين  

  .الجزائريين 

وقد خصت الجزائر بثلاثيـة ذاكرة الجسد ، فوضى الحـواس ،عـابر سريــر           

رصدت فيها مسارات التحول المختلفــة، والتـي كانـت مليئـة بالصـراع السياسـي       

زمن الثورة التحريريـة الكبرى إلى زمن ثورة البناء و التشييـد، وإلى والاجتماعي من 

غايـة انسـداد الأفق السياسـي ودخول الجزائر في أزمة قاتلة، تجلـت معالمهـا منـذ    

، وتفاقمت مع التعدديـة السياسيـة الفوضويـة التي أدت فـي   1988أكتوبر  5أحداث 

، استغرق عقداً من الزمـن وما تزال بعـض نهايـة المطاف إلى صراع دمويٍ طاحن 

  . وبذلك تشرف الأزمـة على نهايـة عقدها الثانـي. بقاياه فاعلة في الميدان إلى حد اليوم

وقد اخترت روايـة عابر سرير موضوعا لمذكـرة الماجستيــر تخصـص أدب         

ي مقام الباحث جزائري ، وما شجعني على ذلك حداثـة النّص ، وأنّني سأكـون فيـه ف

  .الناقـد لا في مقام الكاتب المكرر 

إذن هي رحلـة مضنيـة مع المراجع والمصادر، ليقع اختـياري فـي الأخيــر         

على موضوع دلالة المكان ، كموضوع للدراسـة وذلك بعد إطلاعي على مجموعـة من 

اسة الشخصيـة أو الدراسات التي اهتمت بالروايـة ، إلاّ أن معظمها كان ينصب على در

الأحداث أو تقنيـات السرد ، ومن ثم آثرت أن أدرس دلالـة المكان  في روايـة عـابر   

سرير لأكشف دلالتـه وأنواعه داخلها، والهدف من ذلك أن أبين دوره وفاعليتــه فـي   

  :  انطلاقًا من أسئلة تحولت فيها بعـد إلى عناوين و جزئيات في البحث وهي.فحوى النّص

تمكنت دلالـة المكان في روايـة عابر سريـر من الخـروج مـن جغرافيــة     هل    

  المكان أم ضلت حبيسـة به؟ 

  هل اقتصرت دلالة المكان في روايـة عابر سرير على دلالـة واحدة أم تنوعت ؟       

  وكيف استغلت الكاتبـة هذا التنويع ؟     

  الكثافـة والإيحاء داخل النّص ؟  هل استغلتـه ككم ؟ أم كبنيات دالـة تعمل على    



و  

وهل مسار دلالة المكان داخـل هذا النّص هو مسـار خطي منذ بدايتـه إلى نهايتـه ؟  

ّـة والرمز، مكونة لنـا دلالات تحيـا فـي     أم هو تعرجات تصطدم بالزمـن والشخصي

  خضـم التفاعـل مع مكونات النّص ؟             

لة ارتأيت أن أكشف على طريقـة الكاتبـة فـي توظيفهـا   انطلاقا من هـذه الأسئ      

لدلالة المكان، وتحويلها إيـاها من مجـرد جغرافيـة صمـاء في العمـل الروائي إلـى  

  .مكون يحمـل دور البطولة في نصها

ًـا مركبا مـن    واعتمدتُ في دراستي لدلالة المكان في رواية عابـر سرير منهجا وصفي

  : تصـة هي ثلاثـة مناهج مخ

وقد جاء البحث مقسـما إلـى   . المنهج النفسي و المنهج الاجتماعي والمنهج الفني الدلالي 

  .مدخل وثلاثـة فصـول تطبيقيـة 

فقد جاء كخطـوة . والدلالة, النوع , المكان المفهوم:أما المدخل الذي عنونتـه ب         

ه ، ثم قـدمت أنـواع الأمكنــة،    تمهيديـة للبحث تناولت فيـه مفهوم المكان وأهميتـ

  .ودلالات المكان مع التوضيـح بالأمثلـة والنماذج المناسبـة 

دلالة المكان وعلاقتـه بالشخصيـة : ليليـه الفصـل الأول الذي سطرتـه تحت عنوان 

في روايـة عابر سرير،  أدرجت فيه تلخيصا لأحداث الروايـة ثم قراءة في العنوان، ثم 

لاسم وعلاقتـه بالشخصيـة ، ثم الشخصية وعلاقتها بدلالة المكان ، كمـا  تناولت دلالة ا

تطرقت إلى دلالة الوطـن ودلالة المهجـر و دلالـة الجسـر والتـي كانـت ضمــن      

وتناولنا أيضا دلالة البيت التي اشتملت " . الدلالة الرمزية والدلالة التعبيريـة " جزئيتيـن 

يعنيـه للطفل ، ثم لِما يعنيـه للحياة الأسريــة ، دلالـة   دلالة البيت وما : على ما يلي 

البيت وعلاقته بالزوجة ، دلالة البيت وغياب الشخصيـة ، دلالة البيت وعلاقته بالوضع 

  .السياسي،  ثم دلالة البيت وعلاقتـه بالعاطفة ، دلالة البيت وتأثيـره على الشخصيـة 

لالة المكان وعلاقتـه بالزمن تعرضت فيه إلى د: أما الفصـل الثاني فعنونتـه ب       

تعريف الزمـن ثم دوره في العمل الإبداعي ، كما تناولت فيـه أيضـا دلالـة المكـان     

وتناولـت  . المقهى ،المعرض ، الفندق ، السجن ، الذاكرة : وعلاقتـه بالزمن من خلال

وقد تضـمنت جزئيــة   .هذا العنوان كذلك من خلال العلاقـة بين ثنائية الحياة والموت 

  :الحيـاة ما يلي 

  .الحياة في بعدها السيـاسي ،الحياة في بعدها الاجتماعي ، الحياة في بعدها الإبداعي   



ز  

  : أما الموت فتناولت جزئيته من خلال   

كمـا  . الموت في بعده العاطفي ، الموت في بعده السياسي ، الموت في بعده الاجتماعي 

  .قتـه بالحدث تطرقت لدلالة المكان وعلا

دلالة المكان وعلاقتـه بالرمــز  : أما الفصـل الثالث فقد سطرتـه تحت عنوان        

أُستُـهِل بتعريف للرمز، لأتناول فيما بعد  دلالـة الصــورة   . في رواية عابر سريـر

. ثم كرمز للجانب العاطفـي, وعلاقتها بالرمز من خلال الصـورة كرمز للواقع السياسي

دلالة الصورة الصفقـة من خلال رمزيتها كشكـل ومحتوى ، كمـا تطرقـت لآلـة    ثم 

التصوير كمكان رمزي ، لأنتقـل فيما بعد لدلالة اللّوحات وعلاقتها بالرمـز من خـلال  

اللّوحات كرمـز للوطن وكرمز للحب ، ثم اللّوحات ورمزيـة الوضع السياسي، فدلالـة 

  .الجدار ورمزيتـه ، ثم الروايـة كمكان رمز ثم كوثيقة  المكان ورمزية التّناص ودلالة

وختمت البحث بعرض لأهم النتائج التي تمكنت من استخلاصها،  واستعنت في بحثي     

  :بمجموعـة من المراجع التي تتناول المكان والزمن والرمـز و الشخصية  أذكر منها

شاكر النابلسي ، الزمـن فـي الروايــة   جماليـات المكان في الرواية العربية للدكتور  

العربيـة للدكتورة مها حسن القصراوي، الرمز والرمزيـة في الأدب والفن لإسـماعيل  

التناص التراثي : كما استفدت من أطروحة الدكتـور سعيد سلام المعنونـة ب . أرسلان

  .في الروايـة الجزائريـة 

الدكتور عمار بن زايـد لكل ما قدمـه لـي  وختاما أرفع شكـري إلى أستاذي الكريـم 

  .من مساعدات وملاحظات بناءة 

  

  

واللّه الموفق                                                                                        

                                                                 24/05 /2008  
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 :ي العمل الروائ في المكان وأهمية مفهــوم )  1

  :مفهوم المكان  •

والملاحظ علـى   ،لقد تناولت العديد من الدراسات مصطلح المكان بالنقد والدراسة       

فكل دراسة تتناوله من وجهة مختلفة عن الأخرى ، ة تباينها واختلافها هذه الدراسات النقدي

" م،ك،ن"الجذور اللغوي  كلمة مكان مشتقة من «: عجمي ، إذ نجد أنمابتداء من المعنى ال

غة والأعـلام يفصـل فـي    في حين نجد معجم اللّ )1(»بمعنى امتلاك الشيء والتمكن منه 

ن  ـأمكنَة وأمكُن وجمع أماك هو جمع  «ة فالمكان فيه ة الاشتقاقيالعمليالمفردة من خلال 

له فيه مقدرة ويقال هو من العلم بمكان أي   ،ع وهو المفعل من الكونالموض )بكسر الكـاف ( 

  )2( .».ويقال هذا مكان هذا أي بدله , ومنزلة 

     نـا وجـدنا   إلا أنّ،غوي حاول أن يضبط مصطلح المكان ككلمة التعريف اللّ ومع أن

وذلك لارتباطه بما هو موجود سواء كان  ، مفهومه يحمل أكثر من مفهوم وأكثر من دلالة

 نإلا أ،على الدراسة التـي تتناولـه   بناءا ، ومنه فالمكان يأخذ تعريفه محسوسا أو مدركا

إلى إطار آخر يكيفه ،  رجه من إطاره الجغرافي الجامدجميع الدراسات تتفق في كونها تخ

ك من ربط مفهوم المكـان بالوضـع   هنا إذ نجد أن ،الخيال والفكر فيحمل بدوره دلالتهما

مكـان الاجتمـاعي الـذي    هو ال «:المكان  الذي يعيشه الفرد على اعتبار أن جتماعيالا

مـن ربطـه   في حين هنـاك  , )3( ».اعل بين الإنسان ومجتمعه يحتوي على خلاصة التف

ا عند علماء الهندسة والمحدثين فتكاد تتقارب أم, ديكارت : مثل بالعقل والأفكار الفطرية 

  .ط ذو أكثر من بعد ـتبار المكان وسوجهات النظر بينهم باع

                                                 
  ، طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،محمد جبريل ، مصر المكان ، دراسة في القصة والرواية )     1(

  .9ص ، 2000 – 2مصر ط         

  . 771ص .  1975 ، 22ط ، لبنان  -بيروت  ،المنجد في الّلغة والأعلام ، دار المشرق ) 2( 

،  1ن ، طرس للنشر والتوزيع الأردأسماء شاهين ، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا ، دار الفا)   3( 

   12ص ،   2001

  

  

  
 



 

الذي قسم المكان إلى قسمين ،" نيوتن"تختلف عند العالم الفيزيائي  وجهة النظر هذه أن إلاّ 

الثاني المكان النسبيوعلى ، ز بينهما فأطلق على الأول المكان المطلق ومي »...المكان  إن  

أما المكـان  ، المطلق في طبيعته الخاصة به يبقى دائما مشابها لنفسه وثابتا غير متحرك 

واسـطة  التـي تحـددها حواسـنا ب   ، واسطة للأماكن المطلقة النسبي فهو يعد متحركا أو 

تعدد وجهات النظر بالنسبة للمكان يدل علـى   وعليه فإن  )4( ».وضعها بالنسبة للأجسام 

وأكثر من وجهة رأي للعديد , كيف لا وقد تناولته أكثر من دراسة  ، أهميته وتعدد دلالاته

لا يقتصـر  " رواية عابر سـرير " هذا النص  تناولنا للمكان في ومع ذلك فإن ،من العلماء

  .   ني في النص اعلى مفهومه بل يتعداه إلى ما يحيل من دلالات ومع

  :أهمية المكان في العمل الروائي  •

تعد الدراسة المتخصصة هي الحقل الخصب الذي تمتزج فيه آليات  الدراسة بالنص       

اءى لنا لولاها ي لم تكن لتترتتجلى فيه الدلالة الت ، االمدروس امتزاجا فني ,لذلك رأينا أن 

أهمية  لأن, نا سنعزله عن باقي عناصر السرد مكونا واحدا من الرواية لا يعني أنّ ناتناول

  . من خلال دوره في النص المكون الروائي لا تتأتى إلاّ

     ولأن تمثلة في الم ،ةالفن الروائي لا يزال تألقه أو تضعضعه رهين عناصره الأساسي

نـا دلالـة المكـان كموضـوع للدراسـة      فقد اختر ،الزمن والمكان ة والحدث، الشخصي

»...ولا سيما الرواية  فهي , ة التي يرتكز عليها العمل الأدبي لكونه أحد الركائز الأساسي

وتتحرك خلاله الشخصيات ولا يهم إذا كان المكـان   ،تحتاج إلى مكان تدور فيه الأحداث

خياا أو حقيقي5( ».من نسيج خيال الكاتب ، الي(  

 عر العربي من خلال المقدمات الطلليةشوة كبيرة في الوإذا كان المكان قد نال حظ        

ه لم يحظ بدراسات هامة في الأدب  النثري حتـى  فإنّ ،وفي وصف الطبيعة على اختلافها

ن الأساسي في بناء الـنص  ليصبح هو الرك ، به مع التقنيات الحديثة للرواية هتمامجاء الا

ة المكان فـي الـنص   ومنه فواقعي، بل هو المحور الذي تتحلق من خلاله جميع المدارات 

 ـ، ة عالم الطبيعة لا تعني واقعي هي واقعية لغوية  ـ  لأنّ ـه يـنهض بوظيفـة بنائي  ة ة دلالي

ة تشكلها حركة الشخوص فيه وجغرافي .  
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كمـا   ، ةالبيولوجيمن الناحية ة كبيرة على الشخصي ةقدرة تأثيريأما كحقيقة فللمكان       

ا غة واللهجات التي تسـتعملها وكـذا إلـى اخـتلاف سـلوكه     يتعدى تأثيره إلى طبيعة اللّ

ة التي تسكن الريف عن التي تسـكن  فنلاحظ اختلاف سلوك الشخصي. بطابعه  وانطباعها

المكـان   فتحول ،و الزراعةة بدورها عليه من خلال العمران أالمدينة كما تؤثر الشخصي

ة التي تخرجه لذا فأهمية المكان تكمن في تلك الفني, بض بالحياة انالخالي القاحل إلى مكان 

إلى نظام فكري جديد يبدعه المؤلف ليضحى المكان ، ة الملموسة ـعن نظام القاعدة المادي

جـود داخـل   والمحسوس بـالنفس والعاطفـة والمو  ، ذلك الشيء المدرك بالفكر والعقل 

ـ ،ة وبين الأزمنةالشخصي  ة أو مـن  خصيـفي مدار اسمه المكان المتخيل من طرف الش

  . طرف المؤلف

عـاملا  ـة أخرى يجب أن يكون كأية شخصي «لتزيد أهمية المكان يجب أن يكون و    

الا وبنّوفعإلاّ و، في الرواية  ااء ا الترهل ومن هنا كـان  ة لا تضيف إلّأصبح كتلة شحمي

  )6( ».البطالة  رلبطولة وليس عنصالمكان يلعب في بعض الروايات الرشيقة دور ا

 ـ انوعيمارس عليها إذ  لأحداث،ينظم ا المكانف ذلكإضافة إلى        فـلا  ، ة من القدري

ـ  وبذلك تظ ، ة إلا من خلالهتتحرك الشـخصي  ها هر العلاقة بين الحـدث والمكـان كأنّـ

   .ة ـة جدليـعلاق

ض داخل خطابات الشخصيات عرإذ ي ،ة الأصواتيخضع لتعدديالمكان  صبح كما أ     

وهو ما تبنته الرواية الحديثة  ، ما يأتي متناثرا داخل النصوبالتالي لا يأتي دفعة واحدة وإنّ

وغرافي المحض لم يعد يخدم النسيج الروائيـالتصوير الفوت لأن.  

 وذلـك لأن  ،في مكان دون آخـر  أن نحصره ن أهمية المكان لا يمكنلذا فحديثنا ع      

 وتتكشف لنا أمكنـة ، لتوالد بينها وتتحطم محدوديته فينتج ا ،دور الأمكنة يتداخل فيما بينها

وذلك بتسارعها إلى ذهن القارئ لتقنعـه بحقيقـة    ، ةدة متخيلة تماثل الأمكنة الحقيقيـجدي

ضاقت مهما  أوسعت ومهما اتّالأماكن مهما صغرت ومهما كبرت  فإن « وعليه .وجودها

دة مجموعة من المفاتيح الكبيرة والصـغيرة التـي   ّـتظل في الرواية الجي ،كثرت أوت قلّ
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  . 275ص، 1994



 

عد مسرحا اية يفي الرو كيف لا والمكان ) 7(»فك جو كبير من مغاليق النص تساعد على 

   لـضا بشكل أفد بناؤه أدت مكونات الرواية دورهـما أجيإذ كلّ للأحداث والشخصيات،

 إلى عنصر مشارك في العمل الأدبي، ة من مجرد إطار أو أرضي «وبذلك يتحول المكان 

و كما عبر عنـه  أ ) 8( ».بح البطل الأول أو الأساسي ه قد يصإلى واحد من أبطاله بل إنّو

مـل الروائـي فـي بعـض     قد يكون الهدف من وجود الع «ه عباس أنّإبراهيم الدكتور 

  ) 9( ».الأحيان

  

  :ـــةواع الأمكنأن )2

ويرجـع ذلـك   ، كلما قام على الاختلاف والتوافق  اعة سشيزداد عالم الرواية           

 .ة اختلافها وللأزمنة تعددها كذلك للأمكنة تنوعهـا  للشخصي فكما أن, أساسا إلى مكوناته

 ـ   ،والتنوع المكاني هو تقصد من طرف المؤلف ة بغية فتح عالم الروايـة علـى الحركي

عب على خطوط الزمن الثلاثة بهدف كسر صورة وكذا اللّ، ة في مجريات الحدث فاعليوال

  .وتحويلها لصورة معبرة تتجاوز إطارها الجغرافي ، المكان الجامدة

ما  أن إلاّ )10( ».للمكان أكثر من ثلاثيـن نوعا إنف «واستنادا لما قدمه شكري النابلسي  

، المكـان  المكان الرمـزي    :ما يلي  ها والمتمثلة فيمنا منها ما وظفته الكتابة في نصيه

المكان الجسد ، المكان  المكان النفسي ، المكان الرحمي ، المكان الفوتوغرافي ، المركب 

   . المكان المغلقوالمفتوح 

  

  :المكان الرمزي •

والقصـد مـن    ،وهو أحد الأمكنة التي وظفها الكاتبة بغية الإحالة إلى أمكنة أخرى       

واحد محاولة منها لإعطاء أكثر من صورة للمكان الك ،ة في النصلك ترك كثافات إيحائيذ

11(». ه لمكان آخر ما يرمز ب «المكان الرمزي هو  وذلك لأن(   

                                                 
 . 276ص الرواية العربية ،  شاكر النابلسي ، جماليات المكان في ينظر،  )  7( 

   .  7ص ،  دراسة في القصة والرواية محمد جبريل ، مصر المكان :ينظر     )( 8 

، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال ، النشر  إبراهيم عباس ، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية )  9( 

  . 32ص ،  2002 ،والإشهار ، الجزائر 

  . 16، ص  الرواية العربية جماليات المكان في  شاكر النابلسي ، ينظر )  10(

  . 15، ص  الرواية العربية جماليات المكان في  شاكر النابلسي ،)  11(



 

  

  

  

بـل  , صوتي فجأة أمام تلك اللوحة التي ما عادت مساحة لفظ نزاعات الألوان  فقدتُ  «  

من  مكان وحة من احتواءومنه فقد تمكنت هذه اللّ  )13(  )12( » .مساحة لفظ نزاعات التاريخ

وفعلا لم  . ما لما يحيله إليهوإنّ, ي لم تتخذ من الرسم مدلولها ـومع ذلك فه،خلال الرسم 

للسـين   أحالـت   ماوإنّ ،يقف الرسم على كونه شباكا من الأحذية الغارقة في نهر السين 

الأحذية كونها رمـزا دالا علـى   وعلى  ، 1961أكتوبر  17كمكان شاهد على مظاهرات 

  .غرق آلاف الجزائريين 

  : بـالمكان المرك •

يحتـوي    «فتضم إليها مكانا آخر وبذلك  ،دهاوهو أحد الأمكنة التي لا تكتفي بوجو      

)14(».با ما يكون لوحة أو عدة لوحات نفسه ويحتوي مكانا آخر غال
   

وذلك بإمعانه فـي   هاك القارئ في نصلتشر، ولقد أولت الكتابة عنايتها بالمكان المركب 

وحـده جسـر    «ة التي قصدتها من خلال الأمكنة يالمكان بغية استخراج التمثيلات الذهن

  لعلى لوحة فريدة تمثّ مختلفة ا بطريقةكان مرسوم، أعلى جسور قسنطينة  ،سيدي مسيد

                                                 
 1982والحاصلة سنة  ،ية الآداب تخصص أدب عربي بجامعة الجزائرأحلام مستغانمي أديبة جزائرية خريجة كل)  12(

  .بدرجة ممتاز تحت إشراف المستشرق جاك بيرك  ، على دكتوراه في علم الاجتماع  من جامعة السربون

  :تحصلت على جوائز عدة منها 

   .ةكأحسن إبداع نسائي باللغة العربي 1996جائزة نور سنة 

  .من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1998جائزة نجيب محفوظ سنة 

 الّذي يكرم كل سنـة أفضل عمل أدبي منشور في لبنان ،حازت روايتها ذاكرة الجسد على جائزة جورج تراباي 

واعتبرها النقاد كأحسن عمل روائي  ،كما كانت ذاكرة الجسـد موضوعاً لإطروحات دكتوراه وبحوث جامعيـة كثيرة

  .فضلا عن ترجمتها لعدة لغات  ، ن القرن العشرينصادر في العقد الأخيـر م

   2003، عابر سرير  1997، فوضى الحواس  1993ذاكـرة الجسد : الثلاثيـة : أهم إنتاجاتها 

  .لحظـة عري ، الجزائـر امرأة ونصوص  ، الكتابـة  ى مرفأ الأيام ، أكاذيب  سمـكةعل: دواويـن شعريـة 

  . 2غلاف رواية عابر سريـر ط - 1 : إلى ) 12(في الإحالة  ينظر    
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 . 19ص ي الرواية العربية ، المكان ف اتجماليشاكر النابلسي ، )   14(



 

ا من الطرفين قًا معلّجسر ،ة علىبالحبال الحديدي 15( ».اء حة في السمشاهق كأرجو علو( 

  :ظهر لنا أربعة أمكنة وهي من خلال هذا المقطع السردي ت

 قاعة العرض ـ 

   وحةجدار المعرض الذي علقت عليه اللّـ 

 وحة اللّـ 

 وحةالجسر المرسوم في اللّـ 

 تحـوي وحة كمكان من أن قد تمكنت اللّعليه فـهذه الأمكنة يتجسد المكان المركب ومن 

هذا الأخيـر   ،، وذلك لتجسيدها جسر سيدي مسيد لمكان الذي علقت عليهمكانا أكبر من ا

في حين  ،من خلال الوصف الذي حظيت بهخالد  الذي تركت طريقة رسمه أثرا في نفس

جعـل  وهذا مـا  الجسـر،  تشربـت دلالة  للّوحةا وذلك لأن, لم يعلق على المكان الأول 

ان المركب المتلقي الذي قل هذا المكـنذلك وب، تتحول إلى عملية قراءة  ة المشاهدةـعملي

تنـتج فيـه معـاني     واســع إلى مستوى إدراكي ، من مستوى إدراكي بسيط  مثله خالد

  .دة أكثر عمقا ـجدي

  :فسي ـالمكان الن •

     ة وحالتهوهو مكان يأخذ اكتماله من مشاعر الشخصيليتحول إلـى مكـان    ، ةا النفسي

وما يحـيط بهـا مـن أحـداث      خلجات النفس وتجلياتهاه المكان المصور من إنّ «جديد 

 امشـاعر  عليـه  إذ أضفت الكاتبـة  ،ةوهذا ما شمل العديد من أمكنة الرواي  )16(»ووقائع

  .الخ...أسىو فرح  خوفو نحزمن  مختلفة

ومن ثمة الامتـزاج   إلى درجة الذوبان ،المشاعر بالفعل فقد تشربت هذه الأمكنة تلكو    

ولغـة  ، ان تلك القرى النائية ملامح واحـدة  أصبحت لسكّ ،ن العالملتهم عزفي ع « .بها

يظهـر لنـا الجانـب     هنـا  ، )17( ». قد ينتهي بهم في مقبرة واحدة واحد وقدرٌ،واحدة 

وتأزمه يتجلى في تقوقعهم وعزلتهم عن العالم من  ،السيكولوجي المتأزم لسكان هذه القرى

و ما لاحظه وه .من جهة ثانية  بسبب الأوضاعة الصعبة في تشابه حالاتهم النفسيو، جهة 
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بل على القرية  ،حسبـلا على سكان القرية ف ،مشاعر الحزن والأسى مما ولّد لديه خالد

  .لالها ـإذ تحولت إلى مرآة تنعكس مشاعر السكان من خ، كمكان 

  

  

 :ميـالمكان الرح •

المكان الأول أو المكان  فيمكن أن نقول عنه ، وهو مكان يأخذ دلالته من تسميته          

  .مختلفةالرغم ما نراه من أمكنة على   ، وذلك لعلوقه بذاكرتنا ، الدافئ أو المكان الرحمي

عالقـا فـي   ة ويظـل  ـمثل بيت الطفولة والقري  (...)ه رحم الأم ـيشب ..« ه لأنّوذلك  

ه اسـتطاع أن  أنّ إلاّ, حضور هذا المكان كان قليلا  ومع أن )18( »العمر  الذاكـرة طوال

عبر العديـد مـن    لهاقتنالرغم من اعلى   ، دي دوره من خلال علوقه في ذاكرة خالديؤ

  . رفقة جدته ظل حاضرا في وجدانه رغم كبره مكانه الأول   أن الأمكنة إلاّ

رأة التي احتضـنت طفـولتي   الم, تي لأبي ختصرن في جدي كن نـالنساء جميعه «     

   )19( »وات ـة سندللنوم في فراشها لعلت ـتقوان اي رضيعر أمـذ غادرت سريالأولى م

  :يتجلى لنا المكان الرحمي من خلال هـنا و

فتلاشت هنـا الحـدود    ،خاص لخالد إلى مكان ةشخصيك امن وظيفته تحولت  :ة دـالج 

رهـتحول إلى مكان رحمي في نظة والمكان لتالفاصلة بين الشخصي.  

تمكـن هـو    -لدى الجـدة  مكان النوم   -الفراش الطفولي  أن جدن هنا  :وم ـمكان الن 

عا يرجـع  ـوطب ، ة وأمومةالآخر من تجسيد هذا النوع من الأمكنة لما يحويه من حميمي

 ي في نظر خالد ـل هذا المكان الرحموبذلك يتحو, ذلك لما تشربه من مشاعر الجدة ذاتها 

  .إلى مكان رحمي مضاعف 

  :د ـالمكان الجس •

        مـا يـؤثر   فكلاه ،الجسد نوعا من أنواع الأمكنة التي تماثل المكان الجغرافي يعد

 و، فيحمل كلاهما تخوم الآخـر وحفرياتـه   ، ة والحركة الزمني ويتأثر من خلال الطبيعة

نا نحتك به قبـل  نا نعده مكاننا الأول لأنّبل إنّ ،ة بالنسبة لنا الجسد من أكثر الأماكن حميمي

وهو محل قداسـة فـي   .) .(.فالجسم ألصق مكان بالإنسان  «.  بالمكان كجغرافيا أن نحتك
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 .47، 46ص . نمي ، عابر سرير أحلام مستغا)  19(



 

ة التعامل معه خصوصا ـالصعوبة التي تعترضنا هي في كيفي أن إلاّ )20( ». ثقافات كثيرة

  : قين ـه ينقسم لشوأنّ

 .ة ـويمثلها الجسد كبني : ادةـالم    

   . دـوهي تمثل الجانب المعنوي للجس : روحـالّ    

أي  ،هو ما يفرض علينا أن نعامل المكان الجغرافي بنفس المعاملة التي يعامل بها الجسدو

ـ  ، ة أن نرى في تلك الجغرافيا روحا حي  كور أو ـوبذلك فقط تتكسر حـدود المكـان كدي

  . ح أصم ـكسط

إذ جعلت منه الكاتبة مركـز ثقـل    ، في النص اقوي اد حضورـولقد كان للمكان الجس   

وجعل  ،ر الروايةن عناصة الفاصلة بيير تلك الحدود الوهميـمحاولة منها لتكسك ،هالروايت

ة الحدث تأخذ مجراها على جميع المكونات ـنمطي.  

 في هذا المقطـع السـردي   ) 21( ».، ونصفا فرنسازصفها فرانسواتي نالمرأة الذه ـه  «

للآخـر   كلاهمـا فيحيـل   ، ة بالمكان التحاما كبيرا إلى درجة الذوبان فيهتلتحم الشخصي

  .فيصبح المكان جسدا والجسد مكانا 

  :رافيـالمكان الفوتوغ •

إضفاء أي   بدون، وهو المكان الجغرافي الذي نعرفه كما هو على أرض الواقع         

دون التـدخل مـن    ،خالصا ا أي هو ما يصور تصويرا ضوئي «رموز عليه  أو مشاعر 

لفهـم   ،ة مساعدة النوع من الأمكنة من تقديم بطاقات فنيقد تمكن هذا ول ) 22( ».الروائي 

نهر السين , جسر ميرابو ,  بيت فرانسواز  : نذكـروكمثال على ذلك  .الأمكنة الأخرى 

كأمكنـة   ، ضيف المقهى والمعـرض ويمكن أن ن, ة ـقيـكنة هي أمكنة حقيكل هذه الأم

  .من ورائها  أخرى ساعدت جغرافيتها على فهم أمكنة

  :ة المفتوحة والمغلقةـمكنالأ •

ه ة لأنّللشخصي وذلك طبعا بالنسبة ، ويقوم هذا التقسيم على أساس المفتوح والمغلق      

ة بالنسبة لشخصـي  لقمنغ هو نفسه مكان ،المنفتح لشخصية ماالممكن أن يكون المكان  من
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وكأمثلـة  . ه ومدى حريتها وتقييدها في، مدى تأثيرها وتأثرها هو هنا  والمقياس, أخرى 

كما يمكن أن ندرج قسنطينة  ،توحة أمكنة مف من النص يمكن أن ندرج الجسور باعتبارها

أما كنموذج للأمكنة المغلقة يمكن أن نـدرج  . ام للمكان المفتوحوالوطن كمفهوم ع باريس

  . ةيـغرف الشخصيات باعتبارها أمكنة شديدة الخصوص

  وهو تقسيم من شأنه  " روميو مول و" ا لتقسيم ا طبقـكما يمكن أن نضيف تقسيما رباعي

  .ة ـأن يضم أنواع الأمكنة التي احتوتها الرواي

  : ديـعنالمكان  •

 ـ احميمي امكانويكون بالنسبة لي ، وهو المكان الذي أمارس فيه سلطتي  «           اوأليف

ويوافق هذا  ،) 23( »ة م على الحرية الشخصيأنواع التهجويعد اختراق هذا المكان من أشد 

ومنـزل فرانسـواز    ، مثل منزل خالد في قسنطينة، المكان غرف الشخصيات ومنازلها 

  .ة ة والخصوصية بنوع من السريوهذه الأمكنة مغلفـ ، وزيان في باريس
 

  :عند الآخرينالمكان  •

نـي  ه يختلف عنه من حيث أنّولكنّ ,وهو مكان يشبه الأول في الكثير من النواحي  «     

نـي لابـد أن أعتـرف بهـذه     نّومن حيـث أ  ،رورة أخضع فيه لوطأة سلطة الغيربالض

فمع ما يثيـره  , فى ـويمكن أن ندرج في هذا النوع من الأمكنة المستش   )24(»...السلطة

الآخر المريض  نا عند الآخر سواء مثل هذانا دائما نحس أنّأنّ إلاّ ،هذا المكان من مشاعر

ما يتم في هذا ان ليس لي ولا لهذا المريض مع هذا المك بحكم أن أو صاحب المستشفى ،

إبـان تواجـده فـي    لزيـان   سوازنفراو  كزيارة خالد وحياة ، ةالمكان من لقاءات حميمي

  .المستشفى 

  :امة ـالأماكن الع •

25( » "الدولة"كا للسلطة العامة ـها ملوهذه الأماكن ليست ملكا لأحد معين ولكنّ «      
 

(  

  .مثلالسوق ل ، كتوظيف الكاتبةفي النص  مكنة حضورالنوع من الأ ذاـولقد كان له

  :ي ـالمكان اللامتناه •

                                                 
 . 44ص  ،  2002 القاهرة ، ،سيزا قاسم ، القارئ والنص ، العلامة والدلالة ، الشركة الدولية للطباعة   ) 23(

 .  44، ص  نفس المرجع )  24(

 . 44، ص   نفس المرجع  ) 25(



 

خاليا من الناس فهو الأرض التي لا تخضع لأحـد   ...«هذا المكان عادة ما يكون       

   )26( ».ها أحد ـوامخ هذه الأمكنة لا يملكمثل الصحراء أو المحيطات أو الجبال الش

الكاتبة تعاملت مع أمكنـة   لأن،  ة لم يكن له حضور قوي في النصوهذا النوع من الأمكن

كما تعرف لمن ملكيتها ولمـن هـي خاضـعة    دودة ومعينة تعرف حدود جغرافيتها، مح

  :                          وكتلخيص لأنواع الأمكنة يمكن أن نقدم المخطط الآتي 

  ضيق                                                                        

  سطحي      لواقع                              انعكاس ل                       

  واقعي       المكان                                                           

  )27(  مزي ر      جزء من البناء الفني                                               

  

       من خلال تفاعل هذه الشبكة من الأمكنة  ة إلاّـوعليه لا يمكن أن تقوم الرواية الفني

كان هو مصدر أفـق لأمكنـة   كل م...« وذلك لأن ،عابر سريررواية ذا ما تجسد في وه

   )28(». أخرى 

المثيـر   الضيق أو الواسـع ، يمكن أن يكون كل من المكان الأليف أو المتوحش  اكم     

البعيد أو القريب الواقعي أو ، امض أو الواضح الغ، أو الثابت  المتحرك, كره للحب أو لل

واع أخرى من الأمكنة كما يمكن لأكثر من ـهي أن, الرمزي المعبر أو الجامد  ، المتخيل

  .ان واحد ـنوع من الأمكنة أن يحتويها مك

       

  

  

  

  

  

                                                 
  . 45ص ،  نفس المرجع )  26(

 www.fdaat.com. 22/06/2006أحمد زنبير ، المكان في العمل الفني قراءة في المصطلح ،  ) 27(

،  1المغرب ، ط  –والهوية في الرواية العربية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء  لحسن نجمي ، المتخي)  28(

 . 44ص  ، 2000



 

  

  

  

  

  

                    :لأول ال ـالفص

  في رواية عابر سرير ـةصيبالشخ دلالة المكان وعلاقته
                          )20 -52(  
  
    تلخيص الروايـة ) 1

  

  قراءة في العنوان ) 2

  

ّـ) 3   ة دلالة الاسم وعلاقتـه بالشخصي

  

ّـ) 4   لاقتها بدلالة المكان ة وعالشخصي

  

  دلالة المكان و علاقته بالشخصيـة )5
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  :دلالة المكان  ) 3 

الروائـي   فإن, إذا كان الإبداع الروائي في شكله المنجز يتم داخل إطار المكان          

تـتم   فيتخذ منه الإطار المادي الذي ، انيف لذي يستطيع أن يتعامل معه تعاملاالمبدع هو ا

رة فـي  ة فاعلة ومؤثوفي الوقت ذاته يتخذه شخصي ،في خضمه أحداث الرواية ووقائعها

  . شخوصه بأن يصبح لهم الملاذ والمهرب في الوقت ذاته 

  . ة المطروحةمن خلال المشكلة السردي ، نوع دلالتهـدد أدوار المكان وتتـوبذلك فقط تتع

 ـ، ته وقيمته ـللمكان في مسيرة أي إنسان دلاللذا ف         ـل أن فهو مرتبط به حتى قب

م الأم مكانا يمارس فيـه تكوينـه البيولـوجي    فمنذ أن يكون نطفة يتخذ من رح «يولـد 

حتى إذا حان المخاض وخرج هذا الجنين يشم أول نسمة للوجـود الخـارجي   ، والحياتي 

  )29( »..ح فيه مداركه وتنمو فيه حواسه كان المهد هو المكان الذي تتفت

      وعليه فإن ـ علاقة المكان بدلالته ليست علاقة وصفي  ي ة مقتصرة على ما هـو مرئ

واء مثَّـل هـذا   س .رـالمكان يخرج من صمته بتفاعله مع نفسه ومع الآخ لأن ،وملموس

ومنه فوضع المكان الروائي قد تغير فلم يعد, ة أو الزمان أو حتى الحدث الآخر الشخصي 

ه لـم  بل حتى أنّ .رز محتوى الروايةـالذي يب, ذلك الديكور الجامد أو ذاك الوجه الملون 

ه المتعددة أول ما تقوم عليه هـو  ـتدلالا ،لأنلة معينة يسندها الكاتب له يعد يقف عند دلا

  .مما يؤدي إلى انفتاح النص  دد القراءات ومن ثم تعدد الدلالةتع

     لتصبح دلالة المكان أهم ما  ،ة الثاقبة تفرض نفسها على النصـوعليه فالقراءة النقدي

 ـ ه مرتبط بجميلأنّ،يمكن أن يتناول للدراسة  ر فـي  ـع عناصر النص بل ومـؤثر ومغي

  .ه لعلاقته المتداخلة بين جميع مكونات الروايةـمجريات

الدلالـة   ة،ـالدلالة الديني ة ،يريـالدلالة التعب: ا أن نقسم دلالات المكان إلى نـويمكن

ةـالرمزي ، ةـالدلالة الوظيفي  ،ة ـالدلالة الأسطوري.  

• ةـالدلالة التعبيري :  

                                                 
  www.fdaat.com. ، المكان في العمل الفني   بيرأجمد زن)   29( 



 

  .ـاء الجامدة نابضة بالحياةة في حد ذاتها بالخيال الذي يجعل الأشيعنى التعبيريتُ         

 وأول ما  «،   هاـام خالية لا روح فيـاة إلى أجسل من يملكون الحيـكما بإمكانها تحوي

 "هـارف " إذ ابتدعه الفنـان الفرنسـي    1910ظهر هذا المصطلح ظهر في فرنسا عام 

Herve  هارمان بار"تب النمساوي ولقد استعمله الكا" Herman Bahr    في الأدب عـام    

1914.«)30(  

    واهتمام التعبيريعلى وقع «ها تعتمد أساسا لأنّ، ر في متلقيها فيما تتركه من أث ة يصب

وذلك من خـلال الإيحـاء    ،المتلقي وما تثيره من إحساس لدى  بها الأشياء و الإحساس

 هـومميزات خصائصهي ضوئها بناء المكان من خلال تحديد حيث يتم ف، والرمز والدلالة 

31( ». ذلك  ة في ضوءإيجاد الحلول الجماليو
 

(
ة للمكان تتجلى ـة التعبيريـومنه فالدلال،   

  .سواء مثّل هذا المظهر صوتا أو رائحة أو صورة  ،من خلال المظهر الخارجي

جده في صوت المياه المتدفقة مـن  ما نة من خلال الصوت ، رييـل للدلالة التعبـوكتمثي

الصـوت   أيضا ما نجده في, اة عن الحيـير ثه من حركة ونبض وتعبـوما يبع ،الشلال

نا نعد الصمت تى أنّح.ح وما يبعثه من خوف وقلق االذي يصدر من المغارات بسبب الري

نا نسـمع  لما يحمله من سكون وكأنّ ،ه يجعلنا نقف أمام المكان في رهبةلأنّ اصوتا تعبيري

وكمثال ما نجده عند دخولنا للمقابر أو عند نزولنا في أماكن ، لهذا المكان صوتا وصدى 

  .أو بها دمارا جراء حرب ما , خالية 

        ه بذلك يتحدانا في شكل وكأنّ، ة من خلال الرائحة ـكما يحمل المكان دلالة تعبيري

ذلك رائحـة الأرض بعـد    على مثالا ونأخذ. ره علينا من خلالهاـوذلك بتأثي ،من أشكاله

فقد تعطي لبعضنا نوعا من الغبطـة  ، أثر هذه الرائحة علينا  حيث نلاحظتساقط المطر، 

ة قـد  مثلها مثل أي شخصـي  ،ورـخر نوعا من الضيق والنفالآوقد تترك في  ،والانتشاء

  .تكون الرائحة السبب الأول للإقبال عليها أو النفور منها 

إذ  ،ةة من خلال المظهر فالمكان فيها مثله مثـل أي شخصـي  دلالة التعبيريأما ال         

على إبراز هـذه الدلالـة    هيتخذ من مظهره شكلا من أشكال التعبير المتعدد والذي يساعد

ه بإمكان المكان الواحد أن يعبر عن نفسـه  لأنّ, ة التي يوظف فيها المكان ـالفترة الزمني

                                                 
 .29، ص 1959،القاهرة ، د ط  ،ف ، مصر ناصر الحاني ، من اصطلاحات الأدب الغربي ، دار المعار )  30(

   1الأردن ، ط،ورة والمكان ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان صطاهر عبد المسلم ، عبقرية ال)  31(

 .2000،ص 2000     



 

نرى المكان الواحد وقد تغيـر إلـى أمكنـة     ـف «. سنة بأربع صور من خلال فصول ال

  ) 32(» .شكلا ومزاجا ،  ل لونا ورائحةأربعة من خلال الفصو

            ) 33( ر الفصول أمكنة أكثر منها أزمنةـونجد شكري النابلسي يعتب

            
نـا  لأنّبل تنتقـل إلينـا    ، ة للمكان لا تبقى عند حده الجغرافيـلالة التعبيريدوال 

عبيـرا  فكلاهما يحمل ت، بصورة أو بأخرى نعتبر أجسادنا أمكنة موازية للأمكنة الحقيقية 

  .خاصا به

تقـوم  فهـي تحـوي بـداخلها أمكنـة حقيقيـة       ,كما تعتبر الذاكرة هي الأخرى مكانا  

بل كلما شـعرت   ولا تكتفي بهذه الأمكنة , لنفسي باستحضارها كلما أحست بذلك الدافع ا

تقوم بنسـج أمكنـة جديـدة     ،كتفاء أو بعدم القدرة على الذهاب إلى أمكنة أخرىبعدم الا

  أكثر مما يحويه المكان  أمكنة ها وبذلك تحوي الذاكرةفتتوالد الأمكنة في، باستعمال الخيال 

وبذلك تحمـل  ، لتتوالد بذلك دلالات المكان وتتوسع وتتكسر حدوده كجغرافيا . كجغرافيا

  .ة ة للشخصيـة تظهر تجلياتها من خلال الحالة النفسييالذاكرة دلالات تعبير

     في النص مـن   ة من أكثر الدلالات التي ركزت عليها الكاتبةـوتعد الدلالة التعبيري

  . خلال أكثر من صورة

   خالد ل القرية وما تركته في نفسمن خلا -

   الرمزي وتأثيرها على الشخصيات لامتلاكها ذاك التعبير من خلال اللّـوحات -

 ر السين وما تركه في نفس خالد من خلال نه -

 وحتى كغربة , كأم , كحبيبة , كجسور , كمهرب , كوطن , من خلال قسنطينة  -

• ةـالدلالة الديني:   

        ـطمة للمكان تقتضي بالضرورة الحديث عـن ال الحديث عن الدلالة الديني    لأن ،قل

بوط إلـى إطـار مطلـق    ائي المضالفيزي رالإطاالمكان في شكل من أشكاله يخرج عن  

   .وحـفتم

   بط المكان لطلاقتهولقد ر ة لقوله تعالى بالذات الإلهي:»    أَفَوالله المشرقُ و المغربنَيا م

فقد  ،كما ارتبط بسر من أسرار الكون والخليقة) 34(».مٌيلع عاساالله و نإِ االلهِ هجو مثَوا فَلّوتُ

                                                 
 . 14ص   لرواية العربية ،شاكر النابلسي ، جماليات المكان في ا  :ينظر) 32(

  .14، ص  لرواية العربيةالمكان في ا شاكر النابلسي ، جماليات ينظر  ))  33(

 .19، ص114قرة ، الآية القرآن الكريم ، سورة الب)   34(



 

 ـ ذَختّي نالله أَ انا كَم...« :ليكون أحد مفاتيحه لقوله تعالى كله الخلق  ق منه أمرـاشت من 

لَود سبحأَ ضىا قَذَإِ نهإنّفَ راًمما يلَ لُقون فَكُ هكُي35( »... ون(
حظـوة   ، وقد نال المكـان  

  :للقسم في مواطن عدة مثال على ذلك  االكريم فكان موضع كبيرة في القرآن

  )36( ») 4(ورِعمالم تيوالب) 3(ورٍنشُم قر فىِ) 2(سطورٍم بٍوكتا) 1(ورِطُّوال «

  )37( » )2(دلَا البهذَبَِ لُّح نتَأَو) 1(لدا البهذَبَِ مسقْأُ لآ « .مثال آخر في سورة البلد

  ."سورة الكهف "و " سورة الحجرات" كما حملت العديد من السور أسماء أمكنة مثل 

       وذلك بفعل تـراكم الطقـوس   ، ة ومنه فيمكن للمكان العادي أن يكتسب دلالة ديني

تجـاه  اما كان يمارسه المصريون القـدماء  مثل ، ـة وم بها الشخصيـوالأحداث التي تق

ولم تقتصـر   ،جريانه ستمراردم له القربان تقربا منه وطلبا لإحيث كانت تق، ر النيل ـنه

بط فـي  ـو بالضونان ـالجبال مثل ما نجده في الي بل تعدتها إلى هذه الدلالة على الأنهار

 ـده أيضا في جبل عرفات وجبل طور سنين ـوما نج،جبل الأولمب  «  هـو  ما هوتقديس

ة كالقيـام  ل الفرائض الدينية لنا من خلاــوامتد هذا التقديس بالنسب  )38(» .إلهي تقديس

  . ريضة الحجـة عرفة أثناء فـوقفب

إذ تكاد تكون السبب الرئيسي , ة للمكان لها تأثير كبير يـالدلالة الدين لاحظ أنوالم       

صل بها الأمـر  إذ  و " بفلسطين"  جده في منطقة الشرق الأوسطللتوتر السياسي مثل ما ن

ليس هذا فحسب بل نجد الصراع الموجود في أي قطر هو ,  ـلإلى درجة الصراع والتقات

ان ـنصب أو الرتبة ليس في الأخير سوى مكـالم صراع لأجل مكان لأن.  

ولم يقف قصد ، ة بدرجة أقل من الدلالات الأخرى في النص ـولقد ظهرت الدلالة الديني

من براز حقيقة الصراع الديني وما ينجم عنه صدت من ورائها إبل ق ، الكاتبة عندها فقط

وا المسـجد الوحيـد ليصـلّ    يلتقون في كانوا جمعة وكلّ «ل ـانحدار نحو التقاتل والتنكي

ـى جاءهم القتلحتّ .عوا للإله الواحدويتضرتهم وقتلـوهم باسـم   ـة فأفسدوا عليهم وحداني

39( » .آخر  رب(  

                                                 
 .307، ص 34القرآن الكريم ، سورة مريم الآية )  35(

 523.، ص )4، 3، 2، 1( القرآن الكريم ، سورة الطور الآية )  36(

 .594،ص  ) 2، 1( الآية سورة البلد ، القرآن الكريم ، )  37(

 . 63، ص لة ينظر سيزا القاسم ، القارئ والنص ، العلامة والدلا ) 38(

  40أحلام مستغانمي ، عابر سرير ، ص )  39(



 

الذي يحيـل بـدوره إلـى المعتقـد     ، من خلال المسجد  هنا ة للمكانوتظهر الدلالة الديني

ة التي حضي بهـا المسـجد   ـينيالدلالة الد أن لاّإ،الإسلامي المشترك لسكان هذه القرية 

هذه الدلالـة مـن    هذا المكان وإبادة نا وجدنا من قام بقتللأنّ ، ليست متساوية عند الجميع

ة مـا  ا لبعثيبعد أن أصبح رمز.. « )40(». آخر ربوقتلوهم باسم  «خلال قتل مصليـه 

في المساجد  )) عضالب ((الذي أفتى   ف الجزائريا لقدر المثقّونموذج ،يحدث في الجزائر

إذ , مـن خـلال المسـجد    الدينيـة  لالةهنا تتجلى الد ) 41(   »... ه يساريبسفك دمه لأنّ

 ، يتحول من مكان تؤدى فيه الشعائر والعبادات إلى مكان تصدر فيه أحكام الإبادة والقتـل 

  "الايدولوجيا "أو لنفس الطريق المؤدي لنفس العقيدة  ختلافوى لاـلا لشيء س

       ةـفالدلالة الديني صراع السياسي فـي  ها تمكنت من كشف الأنّ لتها إلاّبالرغم من ق

اتخـذت مـن   أطماع نفوس مريضة  سببههذا الصراع  إذ تؤكد الكاتبة أن,الجزائر آنذاك 

 تـه لما عان ارئيسيا سببالشخصية، هذه الأهداف التي كانت لأنانيتها و أهدافها الدين ستارا 

  .العشرية السوداءالجزائر إبان 

قداسة هذا  مدى لنا تبرزإذ أ، تجسدت من خلال الكنيسة  ة للمكانأيضا نجد الدلالة الديني

بقى هذا المكـان الأكثـر   ـفضل العذاب بغية أن يـتنجدها  إذ, المكان لدى الشخصيات 

  ظـلَّ . ) كابيلا سيستينا(ل أنجلو سقف كنيسة ييكرسم م تماما في هذا الوضع «ـالا، جم

  ) 42( ».)) رسم لوحةوأ ..أعيش في الجحيم (( يقوللأوجاع جسده وكان  .)..(هكذا يرسم  

ى هذا ليبق، ة للعذاب والألم ة من خلال تفضيل الشخصيلك تظهر الكنيسة بدلالتها الدينيبذ

ـلميكيل أنجلو د مباركة البابا ـوتع. ة المكان الأكثر جمالا وجاذبي  ة مباركـة  ـهي بمثاب

يسةنار البابا امتداد للكـللمكان على اعتبة ـديني .  

• ة ـالدلالة الرمزي:  

, الروائيكن أن يحيل إليها المكان في النص ة من أهم الدلالات التي يمالدلالة الرمزيتعد  

 ـهذه الدلالة  نلأ, ما يمكن أن يدرجه الكاتب فيه إذ تعد من أصعب ة وبراعـة  تقتضي فني

 ـ يــة انزياح لـك فـي  كـل ذ  ومتانة في الأسلوب رولان "و لقـد نبـه   ة عذبـة،  لغوي
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ة المتصلة بتجسيد المكان ة والأيدلوجيإلى القيمة الرمزيRolan peurneuv  " » "برونوف

  ) 43(  ».من وجوه دلالة المكان  اوجهه والى ضرورة دراسة هذا الجانب واعتبار

 وفنيتهـا تها ة رمزينسانيفقد شكلت منه الإ ،المكان جزء من تاريخنا ومن حياتنا نولأ     

  .مكان  ةـحقيقة كل أعجوبة هي حقيق لأن,السبع منه عجائبها  اتخذتإذ 

إذ برزت فيهـا موهبـة   ،الدلالات حضورا في النص  أكثرة من ـعد الدلالة الرمزيوتُ   

كْالكاتبة بامتلاكها مة بارعةنة وقدرة لغوي، ةوهي ما جعلت المكان يحتوي على دلالة فني. 

  ففي موضع يصبح رمزا للجمال  ,ة الذي يحوي أكثر من دلالة رمزي" للنهر" يفهاوظتمثل 

داع عين يصبح رمزا وسببا للإبـين الموضوب، والعطاء، وفي آخر موضعا لليأس و الألم 

  .امـوالإله

والجانب الفني هنا نجده يعمل على تكملة أوجـه   حسب التوظيف، ومن هنا تتعدد الدلالة 

  .يعة ـالموجودة في الطبالنقص 

بـل تعدتـه إلـى    ، عند المكان كجغرافيا  أنّها لم تقف والملاحظ على هذه الدلالـة     

إذ . ومن لوحة إلى أخـرى رة إلى أخرى إذ تختلف دلالتها من صو، مكانلكونها الصورة 

إلي موضوع في حد ذاته  ، وحة أو ورق الصورة من مكان حاو لموضوعيتحول سطح اللّ

رمز لصاحبها فتظهـر  وعادة ما ت، نه أن يبرز أكثر من دلالةأمن ش إذ "خلال الرسم من "

برز ولو بشكل بسيط ذلك الجانب الخفي من حياته بغض النظر عن سعادته كما تُ،  توجهه

  .ها ـتعاسته في أو

لم المحسـوس  تحلق من خلاله عوالم موازية للعات فالفنون هي الإبداع الإنساني الذي  « 

إذ عكست في جانب مـن   ة لزيانـالفنيوحات ما تجلى في اللّوهو  .)44(».تعيش فيهالذي 

  .ة بطريقة رمزيزائر ـالتي عاشتها الج ة ـرة السياسيـجوانبها الفت

• ةـالدلالة الوظيفي:  

والمقصود بهذه  ، وهي نوع من الدلالة التي يمتلكها المكان من خلال النص الروائي      

ة الدور المهم فـي  وتلعب الشخصي ، مهام دون غيره من الأمكنة إنجاز الدلالة تمكنه من

 بلقـاء الشخصـيات  مما يسمح ، ة نوعا من الخصوصيالمكان  كإحتواءدلالة إبراز هذه ال

وهنا نجد أن هذه الغرفة قد أدت دورهـا  ، كاجتماع قادة سياسيين في غرفة الاجتماعات 
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ـ  أو كل، ة الموجودة فيهاـمن خلال السري  ة قاء الأصدقاء في النادي لما فيـه مـن حميمي

ة بتوفير الأجواء المناسبة لشخوصهما ـا وظيفـيوبالتالي فكلا المكانين قد أد.  

  قسنطينة وباريس دون غيرهما ؟  تساءل لماذا اختارت الكاتبة ولايتيوهنا ن

  تخدم النص السردي دون غيرهما ؟ يـةظائفأليس لاحتوائهما على دلالات و

هنـا  و ،الذي تحمله ة من خلال الاسمكن لبعض الأمكنة أن تحتوي على دلالات وظيفييم 

  : درج بعض الأمكنة على سبيل المثالن

في جانبه المادي  سواءوهو أحد الأمكنة التي حظيت بحضور قوي في النص : السجن    

قهـر  يات ود الشخصوهو كمكان يقوم بوظيفة تقي ،ة والقهرفهو رمز للاحري ، أو المعنوي

  ه يساعد على فتح أبواب لكنّ ،عدم تمكينهم من ممارسة أي نشاط عضليـب ، حريتهم

ع ذاتهـا فـي   ـالشخصية فيه غالبا ما تدخل م لأن،الذاكرة ونسج خيوط الأمل المرتجى 

  .ل ـحوار وجدل طوي

حرى وهو بمثابة بيت ثابت أو بالأ ، يقوم بوظيفة الإيواء المؤقتوهو مكان  :زل ـالن    

من الأمكنة ة فيه حتى تنتقل لغيره بمثابة المحطة التي ما تلبث الشخصي.  

إذ تعمل على تأدية ، ة وهي من أهم الأماكن بالنسبة للشخصي :واق ـالمحلات والأس    

رفها مـن  امن خلال البيع والشراء كما تعمل على لقاء الشخصيات وتع ، ةوظيفة اقتصادي

حضورولقد كان لهذين المكانين  ،ة خلال العلاقة الشرائي في النص .   

إذ  ،عد هذا المكان قاسما مشتركا للأمكنة التي تحيا فيها الشخصـية ـي  :هى ــالمق    

ا في النص أم ،ةّـوهو يقوم بوظيفة ترفيهي، و العمل اد يكون محطة ثالثة تتوسط البيت يك

ـمما يجعله عنصرا  ،لحواراا في الربط بين الأفراد من خلال فقد لعب دورا حيوي   ثراؤم

  .فاعليته في لغة الخطاب اليومي  تتبدى

• ةـالدلالة الأسطوري:   

تظهر هذه الدلالة من خلال التوظيف الروائـي لـبعض الأمكنـة ذات الدلالـة              

بغية شحن النصة الأسطوري ، والمكـان هنـا لا يـأتي     ، كثيفةة وتحميله دلالات إيحائي

كتوظيف أسماء بعض الأمكنة إذ يمكـن  ، فهم من الدلالة شيئا ضمنيا ي بل يكون, صريحا

على اعتبار الأسطورة حادثة ـة أولها الدلالة التاريخي للاسم أن يعطي العديد من الدلالات

والأسطورة اصطلاح أدبي أطلق أصلا على  « .ة ـثم الدلالة الأسطوري موغلة في القدم



 

يثا على القصص القصيرة سواء كانت شـعرا أو نثـرا   وقد قصد حد ،ةـكل حكاية خيالي

45(» ن فضيلة أو صفة حميدة مشوقةـقصد تلقي
 

(  

         فتحه على ثقافات وحضـارات مختلفـة   ب ، فالأسطورة تعمل على تكملة الإنتاج الروائي 

وكمثال على ذلك اليونـان فهـو كبلـد لـه     ، والعمل على المزج بينها من خلال النص 

هذه الحضارة التي امتزجت فيها الحقيقـة  , فته من خلال المسارح والمعابد حضارته وثقا

كالحضارة الفرعونية من  و،أمثل ما نجده في الإلياذة و الأوديسا لهوميروس  ، بالأسطورة

فـي   ي المعاصـر ـالذي أعجز الفكر الإنسان ورةـهذا المكان الأسط,  خلال الأهرمات

  .ية بنائه ـمعرفة كيف

 ة توظف هذين المكانين لما يحملانه من أسـاطير لأن ثير من النصوص الروائيلذا نجد الك

ة عديدة ـهذه الأمكنة من شأنها أن تولد دلالات أسطوري.  

وردت بشكل أقل مقارنة بالـدلالات  هذه الدلالة  أن والملاحظ في نص عابر سرير       

كالآلهـة  ، تحيل إلى بعض الآلهة  التي ةّـيالسردإذا استثنينا بعض المقاطع  إلاّالأخرى ، 

ة   ة وذلك من خلال تشبيهـالإغريقيحياة بهاشخصي  ».. .ـما،  في لحظة  . أةرلم تعد ام

 ـ  )46( ».طاف نخة ترقص حافية لحظة اـريقيلهة إغكانت إ  " فينـوس "  ف ـأو كتوظي

ة الأسطوريلتحيل بدورها إلى دلالتها  ، كتمثال إذ كانت محط أنظار العديد من الشخصيات

ال ـوالجم كونها إلهة الحب .   

 ،هالأنّ .صباح ظ بمزاج رائق كلّـهي دائمة الابتسام تستيق.ل بهجة الحياة ها تمثّلأنّ...  «

47( »...والجمال حبال ةهإلهي و
 

 صطلح الأسطورة في أكثـر مـن موضـع    قد ذكر مو )

 ـخاصة فيما يتعلق بقصـة ن  ،ن النصـخصوصا في الفصل الثامن لشح ـة لكاتـب  جم

رغم غياب الدلالـة  ، ة أسطورة في حد ذاتها إذ حاولت الكاتبة جعل هذه الشخصي. ياسين

إلاّ، ة للمكان الأسطوري هة الإغريقية أحـال  ـأسماء بعض الشخصيات كفينوس والآل أن

فينـوس   لأن، بدوره إلى المكان الذي تواجدت فيه وبالتالي أمده بشيء مـن الأسـطورة   

  .ه ـد الذي عرفت فيـيونان البلمرتبطة بال
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  تلخيـص الروايــة  )1

       ـ: تين هماـهــذه الرواية ليست سوى سفر في روايتين سابق إن   رة الجسـد ذاك

في ذاكرة تحمل مـن   رهو سف .حاضر اسمه عابر سرير في  وإقامة ، وفوضى الحواس

 دم بموهبة الكاتبـة  طصتتمت لبعضها بصلة ل هانّأل لك ـيخلا ي المتاهات والمغامرات ما

  .ة واحدة وإن تعددت ألوانها واختلف طعمها ـحقيق إلاّك في الأخير لاتقرأ لأنّ

أحـداثها  , فصـول   مقسمة عبر ثمان ،وتسعة عشر صفحة ةائثلاثمهي رواية من       

عتـراف باسـمك   استعار اسم خالد بن طوبال في وقت أصبح فيه الإ حول مصور تدور

  . صوصا إن كنت صحفيا خ ،الانتحارالحقيقي نوع من 

لعـام  لهـذا ا   ةعلى جائزة أحسن صـور  خالداية بحصـول وتبدأ أحداث هذه الر      

 ينة متوجها نحو الجزائر العاصمة أثناء عبوره من قسنطوذلك  الصدفة عن طريق،بفرنسا

ا عشرات ة مخلفة وراءهى الجزائريالقر إحدىمجزرة مريعة اُرتكبت في  هاستوقفتحيث 

إلى جدار  يسند ظهره المتمثلة في صورة طفل صغيروالصفقة  تهوهنا التقط صور، القتلى

هـذا المشـهد هـو    ربه جثة كلب شاء القدر أن يكون وبق .كتبت عليه شعارات بدم أهله

ورة  .ورة الفائزة لهذا العام بفرنسا الصف فيها ـتتكشة لأحداث جديد بدايةلتكون هذه الص

  .الحقائق 

الـذنب   أمـا بـد  فإنّه سرعان ،  خالدثته هذه الصورة من انتصار داخل ومع ما أحد    

  . ةحيحات جارـة لهذه الصورة من تلمب إلى داخله لما أولته الصحف الفرنسيريتس

 ـضفرنسا تف )...(ة الصورة في فرنساتحصل على جائز ة كلب جزائريجثّ  «  م ـل تكري

   )48( ».ب الجزائر كلا

الصـحف ذلـك    تلـك متناسية  ) 49( ».وانتهى الأمر ،ت بيكانت لعنة النجاح قد حلَّ ...«

  .الذي كان جالسا بجانب جثة الكلب الطفل
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كي يقسم معه مبلـغ الجـائزة   له الصورة الذي التقط بعدما يئس خالد من إيجاد الطفل    

عـد أن ينشـطر مبلـغ هـذه الجـائزة      فيما ب الظروف شاءت ،ر لذنب لم يقترفهـكتكفي

  :ينرطـلش

سنتان مـن   اماذا فعلت به يلا يدرن لامرأة ـيلاشترى به  فستانا أسود من الموس اهمأول

    .ر الكاتبةـه بذلك يقدم رشوة منه للقدر على حد تعبيوكأنّ, الغياب 

فيه معرض وبالضبط من ذلك الرواق الذي أقيم ، من باريس تفتح هذه الرواية أبوابها    

سمت وهناك يلتقي خالد بقسنطينة من خلال جسورها التي ر,  نجزائرييجماعي لرسامين 

 وحاتلهذه اللّ ة تشده مما جعل عاطفة قوي ,تبرز موهبة مبدعها لوحات ة بارعة في ّـبفني

هـذه  , مشرفة على هذا المعرضسواز وهي وهو ما دفعه للتعرف على فران، صاحبها لو

بـل   ،" زيان "وحات اللّبينه وبين راسم هذه  جسرصبحت فيما بعد بمثابة الالأخيرة التي أ

  .لفترة ه ـذي أقام فيأن تفتح له عالم زيان الداخلي المن  وتمكنت

تي عاشـرها إلاّ  لوحتى بالمرأة ا, بماضيه , ببيته , بأشيائه  احتكاكهومن هناك كان       

بل تم في المستشفى الذي كان زيان يرقد  ،ض لقاءه بزيان لم يتم كما توقعنا في المعر أن

لضرورة لقائـه   ا دفع خالد الأمر الذيسرطان مرض الوهو ألا فيه بسبب مرض خبيث 

متعلقـة  أن يأخذ بعض أقواله خصوصا تلك ال دـه صحفي ويريفي أقرب فرصة بحجة أنّ

  .الجزائريـة  بالثورة

 ـ ،جانبثر من هما يشتركان في أكينفس ايلتقي الرجلان ليجد       ا عبـرت عنـه   أو كم

أصـبح   هنّإو،ل ـى في كونه يكبرني بجيوس يكن يختلف عنّيلم ...«الكاتبة بلسان خالد 

رسبدون أن أفقد ذراعي  ،بينما, معارك التحرير  إحدىسرى في ا بعد ما فقد ذراعه اليام

صـوير  اصتين أثناء تت رصـذ تلقيم ةعاقة تمنعني من تحريكها بسهولإأصبحت أعيش 

  )50( ».تتلك المظاهر

وصـا  خص ،كتشف له خبايا جديدة من حياة هذا الرجللتُ ، يتكرر لقاء خالد بزيان       

 وأ والأهم المتعلقة بالمرأة حيـاة , خيه تلك المتعلقة بالوطن  وسياسته وكذا المتعلقة بابن أ

ين لكن سرعان فك التي رسمت مع كلا الرجلين طريقين مختلتل,  مرأةالإبالحياة  بالأحرى

هذه المرأة الّتي انتظرها طويلا اليوم تعود برفقة أمها لرؤيـة  , بدون قصد منها  التقياما 
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لقاءه في الجزائر بات مستحيلا لمنـع   ا لأنبعد عودته من ألماني، يها ناصر في باريس أخ

التراب الوطني إلىة له من الدخول السلطات الجزائري.  

خلال باقة الورد  من ،المستشفى وهناك يكتشف زيارة حياة له ان فيخالد زي ريزو      

لتها ن الّتي حمإلى رواية نجمة لكاتب ياسي إضافة، رفقه علبة من الشيكولاطة التي جلبتها 

اني مـن  في هذا اللقاء يقرر خالد شراء إحدى لوحات زيان بالشطر الث. بخط يدها اإهداء

  .فعلا يقوم بذلك والجائزة 

وعلى وجه ، ه اتحمن خلال لوتفرجا على ذاكرته يفـد بحياة في معرض زيان يلتقي خال 

سـاء  وفي م, وهناك يضرب لها موعد لقاء جديد , حدث لهم  الشاهد على كل ما قسنطينة

  .ها فرانسواز لأمها إلى منزل زيان بعد أن سافرت الغد يلتقي خالد بحياة ويأخذ

 في حياة خالد امـرأة غيرهـا    فتتأكد أن ،درـهناك تقف حياة مندهشة لمصادفات هذا الق 

ة هذه وى عابر سرير في حياـه ليس سأنّ ليؤكد لها خالد،  بدليل صورها التي تملأ البيت

لا هـا  ها تتهرب بحجـة أنّ ـوهنا يغتنم الفرصة ليعرف مكانة زيان في قلبها لكنّ ، المرأة

  .معه اهلقتلها إن علم أنّ ة الّتي سيختارها لهاـوفي الطريق, في زوجها  إلاّ رتفك

  تبادلوا فيها الحـب  وحات،واللّ الصور، فيها خالد وحياة والفرقاني  التقىي ليلة ه       

من  بالرغم، والهروب منها على حد سواء  اللجوء إليها، لقسنطينة والندم الشوق، لألم او 

  .  الهاتف إزعاج

 ـ  اها خالد فستانفي اليوم الموالي غادرت حياة المنزل بعد أن أهد   .ودـالموسـلين الأس

 ـلزيارة زيان في المستشـفى   فيما بعـد الذهاب ليقرر  ـاملا مح ه بعـض المـأكولات   ع

تـهناك تعلمه الممرضة بنبأ وفاوه, ة الجزائري  ،الهاتفي بالأمس لم  الاتصال ليتأكد له أن

  . من المستشفى لتعلمه سوء حالته  سوى يكن

ه سوف يعود إلى كما يعلمها أنّ, للبيت يعلمها خالد بوفاة زيان بعد عودة فرانسواز        

ه أنفق كل ن مشكلة نقل الجثمان شكلت له عائقا خصوصا وأنّأ إلاّ, قسنطينة رفقة جثمانه 

  .) وحة ستان واللّالف( مبلغ تلك الجائزة التي تحصل عليها بين 

وبثمنهـا يشـتري تـذكرة     ،هاوحة التي اشتراحلا سوى بيع اللّ دلا يجوفي الأخير       

 ـه رفض أن يعود زيان بمال مقترض وكأنّلأنّ ، للجثمان   .ره الأخيـر ـه بذلك يهديه سري

  .ناصر وأخوهاه حياة ـوفي المطار تودع

  



 

  

  

  

  

   ي العنـــوانقـراءة ف )2

     ه يلعـب دورا مهمـا فـي العمـل     أنّ إلاّ,  رالعنوان نص مختص على الرغم من أن

 ـ ه يعد بمثابة العتبة الّتي تمكننا من الدخول إلى الـنص وذلـك لأن  لأنّ، الروائي ة ـعملي

  .ه حتما بطريقة أو بأخرى يحيل على النص الذي يعنونهلأنّ, القراءة تبدأ من خلاله 

ولا تكاد معطياتـه   ،ه موجز ومختصرأنّ "عابر سرير"رواية عنوان  علىوالملاحظ      

هذا  تكونهنا ناجم عن  والغموض .ما فيه من غموض حتويه هذا النص لتكشف لنا عما ي

ليس هذا فحسب فغرابة التركيـب  , مفردتين  لا تنتميان لنفس الحقل الدلالي من العنوان 

 نا تعودنا أن نقـول عـابر سـبيل    لأنّ،ي ـه جعلنا أمام تشتت ذهنهي ما شدت انتباهنا لأنّ

  أنـا هـذه الروايـة لنجـد أن    ولم يهدأ هذا التشـتت إلاّ عنـدما قر   ،وليس عابر سرير

      .ح فحوى الروايةـة اختيرت عن ذكاء لفترة لغويـالعنوان ما هو إلاّ شف 

فيأخـذ منـه ويهيـئ لـه السـبيل      ، ر ـنص صغير يتعامل مع نص كبيإذا العنوان ف 

  .ه يكشف عما أراد المؤلف أن يبلغه لقارئهة لأنّـللمقروئي

  دون غيره ؟ لماذا اختارت الكاتبـة هذا العنوان  : ومن هنا يتبادر التساؤل لدينا      

وانا عن عدفكلاهما ي )وفوضى الحواس, ذاكرة الجسد (ا السابقين ـجزئيه إلىما نظرنا  إذ

  .رة بالإنسانـلديه صلة مباش

يرجـع   مأ وجسـده ؟ لّتي اقتضت دلالة تتجـاوز الإنسـان   يرجع ذلك لطبيعة الرواية اأ

  وان ؟ـورة أو بأخرى هذا العنـبص عكسيي ة الذلمضمون الرواي

  ؟  ا معاًمن ما اعتدنا لقاءهـبأن تتجلى الدلالة في مفردتي ،أم هو خروج عن النمط المألوف

 ـ ،العابرهذا لة ارة القارئ في أن يكتشف رحـأم هو ذكاء من الكاتبة لاستث يز ـفي دهال

  ؟ روايةـهذه ال

  :ن ـللعنوان من خلال مستوييومهما تكن الإجابة فقد رأينا أن تكون قراءتنا 

   . المستوى الدلالي الإيحائي ،غوي اللّ المعجمي المستوى

 :  غوياللّ المعجمي المستوى •



 

 ـالمار والمج: العابر  «: الآتي ابر في القاموس على النحو جاء شرح مفردة ع       از ت

  ) 51( » ةرعابرون وعبارة وعب/ ج .من غير توقف ولا إقامة 

زال عن سرير أي ذهب  ويقال (...) عليه  هو ما ينامر ـالسري «سرير فتعني  مفردة أما

  ) 52(» ةٌوأسر ررٌس/ ج .عزه ونعمته

 ـف...«: ي القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى      المفردة ف ذكر هذهجاء كما  ـيه  ا سرٌر   

مفُرمعهذا من الناحية ال  ) 53(»...ةٌوعةجمي.  

   ةـسناديإعلاقة ة تحمل نّه جملة اسميأالملاحظ على العنوان ف ،ة ما الناحية اللغويأ     

  . دـمسن: سرير  ، ه ـمسند إلي: عابر 

  :مفصل  بعراكإأما 

 ة الظاهرة علـى آخـره  مرفوع وعلامة رفعه الضم محذوف، خبر مرفوع لمبتدأ:  عابر

  .وهو مضاف

  .رهـة جره الكسرة الظاهرة على آخـمضاف إليه مجرور وعلام:  سرير

إلا المبتدأ وإذا بالروايتين السابقتين ما هما ,  يةة الإسنادقصدت هذه العلاقالكاتبة هنا  وكأن

  .قـة لتتضح لنا من ورائها كل الحقائـوما خبرهما سوى هذه الرواي ، المحذوف

الرواية التي بدورها تَعكسه  هذه معبر لقلبسوى  ليس -عابر سرير-فعنوان هذه الرواية 

  .رىـبأخبصورة أو 

  :الإيحائيالمستوى الدلالي  •

أبطـال هـذه    تمـرد يدل على  لأنّه ،ر كل من يقرأهـعابر سرير هو عنوان سيثي       

ففيـه مثـالا    ، الضمير هو يتربص بين مفردتي العنوان لأن, الرواية أو بالأحرى بطلها 

 ـ, للنزوات العابرة مما يجعلنا ندخل دهاليز هذه الرواية بكل تحفـظ   لمـا يحيلـه    افةإض

  قي الجسد ظمأه ـيست ءوجة للعشق ومراحا للرغبة في فضاتجعله م...« ةـن دلالمالسرير

أو  ،ليذرف شهوته شـغفا فيـه سـواء كـان عـابر      ،ر بحواس تشحنها ذاكرتهـويستجي

 اختير بشـكل  ـهلأنّ ،امرتبط بالنص ارتباطا دلاليوعابر سرير هو عنوان   )54(»...مقيما
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الانطباع الأولي لدى  ر في خلقـالعنوان أكثر تأثي أن يكونفي  عمدتتة ـالكاتبفـ ,ذكي 

  .ارئ ـالق

         وعليه فعابر تعنـي  , ة ـد هذا العنوان بداية النّص أو شكلا من أشكال البدايـعي

التي  ةـالعشقينزواتها ...«هذه الرواية وعن  لي نسأل عن سروبالتَّا, الشخص غير المقيم 

إذ لا تلبـث حتـى    ،ةالمتشـظي من خلالهم ذاكرتها  ثثحل مع أبطالها لتؤتما تلبث أن تر

عابر سرير ليس عنوانا غامضـا   لنصل في الأخير أن . )55( »...يجمعها الرمز بإيحائها 

فالكاتبة لم تقصـد   ،ة اللغة وإيحائها ه حقيقة تتجلى من خلاله انزياحيلأنّ ،كما يعتقد الكثير

الطفولي  لحببل قصدته أيضا سريرا ل، ير الخيانة والجنس ولم تحصر عنوانها على سر

بدأت مشواري في الحيـاة كعـابر سـرير     ،على فراشها الأرضي « وإن تعددت معانيه

    ) 56( ».ى السرير الأخيربعد الآخر حتّ ة واحداًه الأسرـستتلقف

 ـ, في هذا المقطع يشير خالد لأكثر من سرير       و سـرير  ولعل أول سرير يبدأ به ه

استشعر فيه ا آخر سرير ، ثم ثم سرير الزوجية الكئيب, طفولته الذي احتضنته فيه جدته 

الحب ن أن نطلق عليه سرير الخيانة يمك و ،اة الحقيقي مع حي» إحدى نعم  ةصمت الأسر

والسرير هنا أحـال للخيانـة    )57(». سرير يا عابرنجميع ،حيث حللنا ،ما دمنا ،االله علينا

وقلـق  للعشرية السوداء وما حوته مـن تشـتت    كما أحال, خالد لفرانسواز  تسلمحين اس

عشت ،د الأمنيونصف عام في سرير التشر اًعام  « من مصير أضحى مجهولاً، وخوف 

اع الـذي نعيشـه فـي     لسرير لكما رمزت , ) 58( »...العالم  عنا منقطعإلى ذلك الضـي

أو حتى مع أوطاننا ليبقى , نفسنا أو مع غيرنا مع أ اءفلا نعرف لها مستقرا سو, واطفنا ع

  .ا الارتماء فيهنما تمنيـاستقرارنا مرهونا بالصدر الّذي طال

أتملمـل فـي    ،حقائبي لأسفار كاذبة نحو صدرها كنت أعد ،سرير في كلّ ،ي نلكأنّ...« 

  . ) 59( ». فيه استقر ،أرحم ا عن حزن أنثويبحثً ،الحزن
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الحفـاظ علـى الحيـاة     صدق ،فاء الذي غالبا ما يغلف بالخيانةلسرير بالولرمزت  أيضا

لوطن مـن  لبل هو وفاء , والوفاء هنا ليس لامرأة فحسب ) على حد تفكير خالد(ة يالزوج

لكن هناك من شم فـي  , فخالد يرى في جائزته للصورة تصويرا للحقيقة  ،خلال الصورة 

  .ا بمنحها له تلك الجائزة هذه الجائزة خيانة للوطن كيف لا وقد كرمته فرنس

  ؟ منه للصورة ؟ أم تثبيتا لخيانة آلة تصوير بما لا يجب أن تصور اوفاء كان ذلكفهل 

مثل  ،به فيهلفعل حب لاح " خالد"للشهوة والجنس أو كما عبر عنه  ارمزكان السرير كما 

ر إلـى سـري   اانتهـاء   )60( »...نساء عابرات لضجر عـابر .. .«ما حدث مع فرانسواز 

المقابل لسريره العالي صغرت  على الكرسي...«الأخير سرير الموت  فالسرير ، المرض

  .) 61( »...مت الجلوس خلف المنضدة المنخفظة للسؤال وتعلّ

ة علو الشخصـي  من إلاّوليس علوه , أخذ السرير أكثر من دلالة فهو السرير العالي يوهنا 

زيـان  التي يضمرها خالـد ل  إحالة للخيانـة ذاتها وأنفتها وكبريائها ، وكلمة صغرت فيها

وحتى في سريره  ،في سرير فرانسواز  ،في سرير حياة  ،ه خانه في أكثر من سرير لأنّ

  . وهو المقيم في بيته وفي ماضيه وحاضره  تهأخفى عنه حقيق حين ، الأخير

ب وعـن  بل تعددت لتكون تكفيرا عن الـذن , هذا الحد  عندولم تقف دلالة السرير       

بنصف تلك الجـائزة تـذكرة لتكـون تابوتـا أو      خالدإذْ اشترى  ،الخطيئة وهذا ما حدث

   .واه الأخير ـإلى مث زيان ينقل اسرير ىبالأحر

فـي سـرير    ثلا يمك,  للإنسانة ـرة حياتيـوبذلك يتحول السرير وعابره إلى مسي    

لدورة الحياتية الّتـي يعيشـها   إلى ا إشارةة العنوان هي ـوبذلك فرمزي ، حتى يتلقفه آخر

ثم يجد سرير آخر يكتشف فيه وحدتـه   ، الإنسان فهو يولد ليجد سرير المهد في انتظاره

والسرير ، فسرير الموت, سرير المرض  ثم،  ثم إلى سرير الزوجية , ه لشريك ـوحاجت

  . هـنحتل ر ضيقـسوى قبليس  الأخير

للكاتبة ووهمهـا   ، للحياة العابرة، ب وكذبته إذن فالسرير لدى الكاتبة هو صورة للح    

وبذلك يمكـن أن   ،ىأو أسبل حتى للحقيقة حين تتضح ملامحها فرحا  ،للحياة ومصادفتها

له لتصبح لدينا في الأخير مجموعـة مـن العنـاوين     مساويةيتحول السرير إلى مفردات 
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ن يؤثر ذلك على بنية الـنص  المماثلة التي بإمكانها أن تقوم بنفس الوظيفة الإيحائية دون أ

  .لا على سبيل الحصر الروائي وندرج المخطط الآتي على سبيل التمثيل 

  

  

  

  

  عابر

  

  

       تعاسة    سعادة غربة   نجاح    فشل    وطن خيانة         بة   حبكتا موت   اة  حي

                                                                                    )62   (  

       

     ـ، ة استطاع أن يختصر كل هـذه الثنائيـات   ـومنه فهذا العنوان كوحدة نصي  ة بفني

 لذلك  بل وتمكن من قول الكثير ،دورها بامتياز بارعة لعبت فيه اللغة بإنسيابتها وشاعريتها

ا ك يمكننا القول إنالمكانة لـم تمنعـه أن    إلاّ أن هذه، بيرا ومكانة مميزة ـللعنوان دور

   . وى النصـفحل امتداداًيكون 
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  دلالــة الاســم وعلاقته بالشخصيــة )3

       ه وتحكـم  إذ تشكل بناء, ة الدور الكبير في العمل الإبداعي الروائي تلعب الشخصي

 ـ  ، ة والحياة في عالم النصالحركي وإضفاء نسيجه بالتفاعل مع الحدث ذا قصد تحويـل ه

يعيشها القارئ دون أن يرى فيها فرقـا بينهـا    ، العالم من نسيج متخيل إلى حقيقة واقعة

  .بل قد يكن لها مشاعر الكره أو الحب ، رضهااإذ قد يوافقها أو يع ،وبين واقعه

وعليه فإن ا في جميع جوانب ةالرواية بلا شخصييعرفها الـدكتور  و  .هـتعد عملاً مبتور

ة فهـي  ـالمميز لكل الأعمال السردي الشيءة هي الشخصي إن  « بقوله سالبطر عطا االله

   )63( ».رغة وناقلـة الحـوا  فهي حاملة اللّ ،واسطة العقد بين جميع عناصر العمل الروائي

على الأفراد الذين يقومون بتحريك الأحداث قصد الوصول بهـا   ةيعد اقتصار الشخصيو

ة على الأفراد هـو  اقتصار الشخصي ا لأنكلاسيكي اكيرتف ، الحل إلىالحبكة ومن ثمة  إلى

  .إجحاف في حق هذا الدور

     ةوعليه فالشخصي ليست هي الشخصييلعب الشيء الجامد دور  قد بل, ة فقط ـة الحي

دور يتجاوز دور الشخصية  إلى هوجمادة فيخرج من صمته الشخصيبل قد يصبح, ة الحي 

 ـ لالكاتب  امتلاكمدى  إلى  ذلك يرجعو .بطل العمل ككل  ة والحـس  تلك المهـارة الفني

  .ليجعل من الحي جامدا ومن الجامد حيا الإبداعي

الفصل  هذا ولأن ه العلاقـة  فسنكتب ضمن هذ، ة معنون بدلالة المكان وعلاقته بالشخصي

  .ة العلاقة بين هذين المكونينـحميمي عنالمزدوجة ومنه نتحدث 

يتـراوح مجموعهـا ثمـان     ، عابر سرير العديد من الشخصـيات لقد حوت رواية      

ويعد الاسم من أهم النقاط التي , ة ة ورجالينسائيشخصيات  وعشرين شخصية منوعة بين 
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بغيـة إنشـاء علاقـة     هبطالد الأسماء لأقصـيت هإذ نجد، يرتكز عليها الروائي في عمله 

الاسم من شأنه أن يحمـل دلالات   لأن ، اختيارهعلى فهو يعمل جاهدا  هـوعلي .امـينهب

 ـ ،حامله إلىهنا بمثابة الرمز الذي يحيل  ة فيكونى الشخصيعل لتحي رة ـأو بمثابة الشف

  . النص إلى عالم من خلالها ندخلوإن كانت لغوية 

 ـ     «وهنا  ة ـيشكل الاسم أحد الخطوط المميزة الهامة وعلامة فاعلـة فـي تحديـد السم

فهـو  ، عليها هـذا البنـاء    يرتكزه الدعامة التي ذلك أنّ ،تلك أوة لهذه الشخصي ةالمعنوي

ه إلى جانـب  إذ أنّ ، ا من عوامل وضوح النص ومقروئيتهـه وتواتره عاملا أساسيـتاببث

  . ) 64(». حقيقة إلىرمزكل  شخصية قد يل زهيوتمي هتحديد

فأولت  ،بدعتهاها أخذت الكثير من موالملاحظ على أسماء شخصيات عابر سرير أنّ      

كدلالة لها دورها في النص، قبل أن تكـون أسـماء تحملهـا     هاـعناية خاصة في انتقائ

 ـة قصـو هذا لا يعني أن الكاتب .الشخصية فحسب نص الأخـرى  ـرت اتجاه مكونات ال

65 »ص إلا ولديه معنى  كل شيء في النّ «لأن.  

  :وفي ذلك نذكر ما يلي 

وهنا نتساءل هل استطاع خالد , مشتق من الفعل خَلُد وهو اسم على وزن فاعل  : دـخال

لـيس   ،المقصـود بـالخلود   لدلالة الاسم لأن إحالةها في هذا النص فعلا أن يخلد ؟ أم أنّ

قوم به من وظائف ودلائل فتخلد من خلالهاتما لما وإنّ ،ة في حد ذاتهاالشخصي.  

ة من أن هل تمكنت هذه الشخصيف. ة جانب كبير من وظيفة الشخصي إلىفالاسم هنا يحيل 

  ود ؟ـلة الخلتعكس دلا

      من خلال مهنة الصـحافة  ،هذا الاسماهدة  لأن تعكس دلالة عملت ج ة خالدشخصي 

بل دفتر التاريخ  ومن ثمة تخليدها في ، وتباينهايقة الحق إيصالهذه المهنة تعمل على  لأن

إن بـن بـاديس    مثل ما كان يكتبه  ،خيا لنامرجعا تاري العديد من المجلات والصحف تعد

  .في جريدة البصائر الإبراهيميير ـوالبش

  . وقائع تلك المجزرة تدـقد خلّ ،رنساـورة لفجائزة الصوخالد بصورته التي نالت  

 ويمكن أن يكون اسـم  , غرامات هذا الاسم  إحدىالعطب الموجود في ذراعه هو  كما أن

 ـخالد في حقيقته ليس سوى أحد ال كـرابط   اخيوط التي عملت الكاتبة جاهدة على أن تبقيه
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سرا تخفيـه   قيبة الحقيقي لهذه الشخصي الاسم ومهما يكن الأمر فإن ،بين أجزاء ثلاثيتها 

  .حفي ـة كستار لنشاطها الصالشخصي هـاسم انتحلت خالدا هو لأن, الكاتبة 

 إحـدى ة ؟ هل نُعـد هـذا   لشخصيتصرح الكاتبة بالاسم الحقيقي لهذه الم  ونتساءل  لماذا

ة التي استعملتها الكاتبة شأنها شأن العديد من الروايات الحديثة  ؟ الأدوات الفني  

ة سيظل هنـاك شـيء   مهما تعمقنا في دراسة هذه الشخصي ، مفاده أنّهأم لهذا تفسير آخر

  ؟ فيهـاهم بـم

   ة اسما يمنح لهذه الشخصي بأن ،أم هي حيلة من الكاتبة في أن تشرك القارئ في بناء نصها

  ؟ة بتعدد قرائها ونقادها ه الشخصيهذسماء اوبذلك تتعدد ، جديـدا 

وجاء اشتقاق الاسم ،وهو أحد صيغ المبالغة  ، هو اسم مشتق على وزن فعال:  زيـان   

وهي الرسـم لتتحـول   ،  له  أسندتهاعلى الوظيفة الّتي ا لتزين واختارته الكاتبة بناءمن ا

  .الجمالي  نا وحسناـعمل على ترقية ذوقي عالم فني إلىته لوحا

 ـ ةٌوهي حي فهو حي,  يهي اسم مشتق من الفعل حي:  حيـاة    هنـا  و ، اةوالمصدر حي

من أن تعكس هذا الاسم بما يحمل من وظيفة فعلا حياة  هل تمكنت: الآتي نطرح السؤال 

  ة ؟ـودلال

 لبي ة عكست الحياة لكن بجاهذه الشخصيفظهرت لنا حياتها مضـطربة قلقـة   ، نبها الس

تحيا حيـاة تتمناهـا بـل     لا هالأنّ, يخنقها الحب وهو يعشعش في دهاليز الخيانة  ، خائفة

 .حرفـه  تحمل من الاسم سوى أ مما جعلها لا، تسييرها أهواؤها إلى هاوية الشك والألم 

تي كانت تحمل اسما يعني عكسه ال ؟ تلك المرأة ))حياة  ((؟ أم من  للعنةاجاءت  أمنه...«

فالكاتبـة حاولـت بشـكل      )66( »؟ ضهيبنق االعرب في تسميتهم ما يرون فيه شركعادة 

لأن   « كل منهما إلى الآخر ليدل عليه ليحيل، مقصود أن تجمع بين اسم حياة واسم خالد 

  )67( ».مشتركا هو البقاء والاستمرارية الخلود والحياة كلاهما يحملان معنى 

 ـ ،هو اسم فاعل مشتق من الفعل نصر : ناصـر    ا فهو ناصوكوظيفـة فقـد   . ر نصر

ضد الواقع الذي تعيشه وترفضه ،ة من أن تعكس نصرها وصمودهاتمكنت هذه الشخصي. 

 ـ، وضد المستعمر " سي طاهر"يه ويعد اسم ناصر امتدادا لنصر أب فهـو امتـداد    ةمن ثم
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ا بالرئيس الراحـل  سي طاهر سماه تيمنً لأن لنصر عربيكما يعد امتدادا ، نصر وطني ل

  .جمال عبد الناصر

ة وهو ما حققته هذه الشخصي ،ده نقول فلان حقق مراده أي حقق غايته وقص:  مـراد   

مـنهم   ،من مناصبهم لين بحكم استفادتهمذ تمكنت من فضح العديد من المسؤوإ, كوظيفة 

من خلال استمالة فرانسـواز   ثانية فقد حقق مراده ا من جهةأم ، ةزوج حياة هذا من جه

  .فرنسا إن هو ارتبط بهابله  ةـإقامد بمثابة بطاقة ـها تعلأنّ ، إليه

بـل يكـاد    ،ر قوي في النّصكن لها حضويهو أحد الشخصيات الّتي لم  : عبد الحق   

 ."واسفوضى الح"  ،الثلاثية ة الظل على عكس الجزء الثاني من ـيكون بمثاب حضورها

وظفته الكاتبة لتكشف بطريقة أو بأخرى أن هذا ، االله الحسنى  أسماءاسم مأخوذ من وهو 

هو أحد أصوت الحق التي خنقـت قبـل أن   , الرجل كإعلامي ومن ورائه الصحافة ككل 

  .في صدرها من حقائق  تفرغ كل ما

وقـد جمعـت    ،وظفت في الـنص  تعد أهم شخصية أجنبية:  Françoise فرانسواز  

وكوظيفة تمكنت مـن أن تعكـس العـالم     ،اسمها أحرف فرنسا إذ تعد امتداد لها حروف

  .ت بالصداقةة سميـه لنا في حميميـمعنا وخيانتالمتحضر بتعاونه 
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  : ة وعلاقتها بدلالة المكانلشخصيا  )4

بالتحرك فيه من مجرد مكان يسمح لهم  بقسنطينةلم تعد علاقة شخصيات الرواية         

بل أصبحت جزءا منهم يتعايشون معـه  ،  إليه فحسب ؤنيلج ولا مأوى, خلال الأحداث 

وإن  ، إنسـانية ها علاقة وهذه العلاقة أبسط ما يمكن أن يقال عنها أنّ ،في غربتهم ومنفاهم

اء وتقويـة  نتملإور باـد بث الشعيها تتفق في كونها تعلكنّ ،م فيهاـرهاختلفت وجهات نظ

  .الأنا من خلالها فيهم 

 لأن, على مساجدها وقبورهـا  , وما يقال عن قسنطينة يقال عن جسورها وبيوتها       

ة الأمكنة كأساس تبنى قد تلاشت لتحل محلها دلال, جغرافية المكان في خضم هذه العلاقة 

تأثير الأمكنة لم يتوقف علـى مـا    فإن ،ميزة هذه العلاقة التلاحم والامتزاج ولأن .عليه

التي خير الذي يعد من أهم الروابط هذا الأ الجسد إلىبل تعداه  ،يتركه من أثر في نفوسهم

ة    شخصيإلى و المكان ، إلى مكان  شخصيةتحول اله تفمن خلال ،ة الشخصيبالمكان تجمع 

: ص بل اقتصرت على كل مـن  أن هذه المساواة لم تدركها جميع الشخو إلىوهنا نشير 

  .اة ـوحي, خالد , زيان 

    كـون   «، ها شخصـيات مبدعـة   أنّبعن غيرها  هذه الشخصيات تميزت وعليه فإن

د ولكن ليس من الضروري أن تكون جميع عناصر الشـيء  ـالإبداع هو خلق شيء جدي

ر جديد ـأو تصوي، ما قد يكون الإبداع عبارة عن تأليف جديد إنّ, دع جديدة كل الجدة المب

  )68(».كال قديمةـلأش

ني إلى ظجسمك هو الذي لف ا أنوأحيانً .نا خرجنا من الرحم نفسها أشعر أنّأحيانً «       

لب باللجوء أطا ...أشهر ا للإقامة فيه تسعةني تصريحيأعط .ي أن أستوطنهالحياة ومن حقّ

69( » !جسدك إلى العاطفي(  فخالد لم يعد  رللآخة نظرة أشمل وأعمق ـهنا تأخذ الشخصي

بحث عنـه وطالـب   ي طالما المكان الذ ابل يرى فيه ، يرى في حياة جسد امرأة فحسب
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وهنـا  ، أرضـه   إلىأو حتى كمواطن يناشد الرجوع ،كابن أو كأخ  اسواء، باللجوء إليه 

  .ة المكان الحقيقي ـمن خلال جغرافية ته الرمزييأخذ الجسد دلال

    

ذاتها هي فتصبح  لتظهر دلالة المكان من خلالها، شخصيةبصورة ال الكاتبة تتلاعب       

 ـ  ـف سع يضمأومكان  إلىيقي ـليتحول المكان الحق,  لـهحاملة  ة ي كنفـه أمكنـة رمزي

ةـوتعبيري. »  لذلك فالتوحد بالمرأة جسدا وروحا  الوطن و الأرضالجسد هنا يقابل  لأن

العلاقة عند هذا الحدولا تقف ,  )70( ».ة هو التوحد عينه بالوطن أرضا وهوي نظـرة   لأن

للمكان ةالشخصي ألم يقل  «ن خلال العلاقة بالمكان الرمزم،ة تماثل نظرة المكان للشخصي

 )71( ». دحلأ امرأة تكونن أن نثى أكثر فتنة مأهذه ((ا على قدر قسنطينة رمتحس عبد الحقّ

ة ليضـاف  من خلال نظرة الشخصي قسنطينة الجسد في  متمثلا، وهنا يظهر المكان الرمز

توالد الأمكنة يتوقف على الشخصيات  وذلك لأن « للأمكنة التي قدمتها الكاتبةمكانا جديدا 

  .)72(»...بين خلجات الشخصيات ةوتتجلى في الانعكاسات المتبادل ، ورؤيتها للمكان

وتركـت للشخصـية   ،تنويـع المكاني الفي بناء روايتها على  عمدتوعليه فالكاتبة       

فنجدها ترى في دلالة المكان سببا في نجاحهـا   ،في إظهار مشاعر مختلفة اتجاهه حريتها

فعلاقـة   إذن.مشـاعرها  لاضطرابأحيانا،و سببا في إخفاقها أحيانا أخرى ، ويرجع ذلك 

فيها مشاعرها المتغيـرة نظـرا لتغيـر    .تتحكم المكان هي علاقة زئبقيةالشخصية بدلالة 

  .رـالأحداث، إلا أننا نلمس في جزء كبير منها أنها علاقة تأث

المنفـى  ، ليكتسب بذلك فمثلا المنفى سمح بلقاء شخصيات ما كان لها أن تلتقي في الوطن 

للمكان الذي ضـم   انامتندلالة تعبيرية تمكنت من تشرب مشاعر الشخصية،وهي مشاعر 

تحاول إذ  ،الدلالة بل تمس المكان الجغرافيشملها ،كما لا تنتهي العلاقة بينهما عند حدود 

كالتي حاولت فرانسواز ممارسـتها علـى    أن تحقق الدلالة الوظيفية والتأثيرية من خلاله

ة فية والوظيوبالفعل نجحت بأن مارس المعرض كمكان جغرافي دلالته التأثيري ،المعرض

  .في انعكاس المكان دور ةالشخصيلوظيفة  كما كان .على الشخصيات الأخرى

الـذي ميـز    والإبـداعي الجانب الثقافي  حاولت أن تُبرِز لاكموديمثلا فرانسواز بعملها  

مساعدتها لهؤلاء المغتربين بإنشـاء  و ذلك ب ،اهتمامها بالثقافة و الإبداع من خلال  افرنس
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ورفـع قيمـة الفنـان    , ة من جهـة  ا تهدف لدعم الجمعيات الخيريمعارض التي غالبا م

  . على ذلك  حي وزيان مثال ، من جهة ثانيةه ـف به وبفنيوالتعر

 ـ « المنفى لأن، يمكن أن نحصره في فرنسا  المنفى والاغتراب لاف ومع ذلك  ة  حالة ذهني

بسـبب  ، وبين المكـان   وقرار داخلي يتكون نتيجة لتفكك العلائق التي تربط بين الشاعر

 ـجتماعاسية والإـسيالمعطيات ال علىد ـري يفـير جوهيتغ ـالإ ة وي   ،التـي ة صاديـقت

فـي الـوطن تعـيش     إقامتهاهناك شخصيات مع  أو الفنان لأن،  )73( ». اها الشاعرييح

والسـبب فـي ذلـك يعـود     ، ة والمكان مزق العلاقة بين الشخصيتوذلك بسب  ،المنفى

بل حتى أن كتابة هذا ا ،ا حدث لزيان وناصرة مثل مللشخصي  ة لنص من قبـل شخصـي

عن الوطن في المنفى له  ةباتكون الك «اتبة له أيضا دلالة من ورائه الك خفىتتالذي  "خالد"

   )74( ».في آن واحد  مكاني ومجرد بعد مزدوج

من  جعلها تعمل جاهدة على تعويض الوطن، تواجد الشخصيات في المنفى  والملاحظ أن

  :ن ـخلال جهتي

  )الكتابة, التصوير , الرسم ( ة ـالشخصي إبداعمن خلال  ـ 

  من خلال استحضار الأمكنة عن طريق الذاكرة ـ  

لذا .  شاعر الحبكن له متة ـوالمكان تظل الشخصي ةمع توتر العلاقة بين الشخصي هلأنّ 

 إلىه يتجه يتوزع ويبدو وكأنّه إنّ، رفض أن يبقى منغلقا بشكل دائم ي « فالمكان المحبوب

الحلم ويات ـمستوعلى مختلف ، ة أخرى نتحرك نحو أزممختلف الأماكن دون صعوبة وي

تكاد  إذ، إليه تبيان علاقة الشخصيات فيما بينها  الإشارةومما يستوجب   ، )75( » والذاكرة

ن إمكنة وتشترك في جميع الأ، حياة و فرانسواز ،خالد  ،الأربع زيانكل من الشخصيات 

 لاقة بينها وبين دلالة المكانلتتحول الع، قامت بتغيير أمكنتها فلتحل محل بعضها البعض 

تخـذ المكـان   ت ، ومع ذلـك فهـي  وإن اتسع   مدار واحد ها فيوكأنّ إلى علاقة متداخلة

  .نهاـتركا فيما بيـالجغرافي مركزا مش
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الكاتبـة   عضها الـبعض ، لأن ها متداخلة ببوالملاحظ على علاقة هذه الشخصيات أنّ     

ة، فمثلا نجد خالد يحب لتصبح العلاقة فيما بينها علاقة متعدي ،عزفت على أوتار مشاعرها

 نجد خالد يضيع في هذه العلاقة خصوصا بعد لقائه ،حياة تحب بدورها زيان  اة ، ولأنحي

كيف  «ه ـبأن يحسوى  اًدب دلا يجمن أثر قوي ، وهنا ان وما تركه فيه هذا الأخير ـبزي

أبكيهـا   لم أعد أدري أكنتُ .آخرا إلى صدره  اإنسانً مكان رجل بذراع وحيدة أن يضمإب

وهنا تظهر براعة الكاتبة مـن    )76( ».أبكي نفسي بينهما ي نأو أنّ ؟ اأبكيه فيهأم  ...فيه

:  مثـل  ، لك على العاطفةالتي ميزت بها شخوصها معتمدة في ذ، خلال العلاقة الثلاثية 

 ومن خلال  ،و فرانسواز ، مراد ، خالد انسواز،خالد، زيان ، فر أيضا ، ، حياةخالد، زيان

أن يعمل على توطيد هذه العلائق  هإذ بشأن ، ة للمكانـبرزت الدلالة التأثيري اتالعلاقهذه 

دلالة المكان هنا بإمكانها تحويل أو حلها ، لأن » ة من كائن حركيالشخصي يـنهض   حي

 ـبإمكانـه  ن ـإلى كائ ) 77(»لعمل السردي بوظيفة الشخص في ا العديـد مـن    واءـاحت

لفـرط   .فرشـاة  لكـلّ ها أنثى لكأنّ .املا يملكها رس امرأةبدت لي فرانسواز  « الشخوص

م نفسك لقبيلة مـن  ك تسلِّكنت تشعر معها وكأنّ، لوحة وأخرى  بينيتها ـاختلاف شخص

   )78( ».النساء 

ة إلـى  ل الشخصـي ة للمكان أن تحـو ّـمكان الدلالة التأثيريل بإفحسب ب ذاليس ه      

مثل ما رآه . ى أن تكون هي في حد ذاتها مكانا قصد الوصول بها إل ،أسطورة وإلى رمز

  .حين جاءت لتوديع جثمان زيان حياة  في  خالد

كحضـور   خالد مـع حيـاة    ، حين التقيلنا ثنائية الحضور والغياب  تظهـرا كم     

وأنا ... « فعلي وغياب حقيقي  ،ور رمزيحضا كممعه فرانسوازوحضور زيان  ، يقيحق

 ،هاهي تقلـب الأدوار  ..بحقيقة وجود خالدجئت بها إلى هنا كي أرغمها على الإعتراف 

  )79(».عن فرانسواز طاقيـباستن وتبدأ

غيـاب  ظلا للذات ، واليكون الصدى ظلا للصوت والأنا ظلا للآخر والأنا  «ومثلما     

نوعة بـين هـذه الأصـول وهـذه     تكون هناك أيضا تفاعلات بدرجات مت ،ظلا للحظور
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ن مايش في ظل هذه التفاعلات الرامزة، وهذا ما جعل شخصيات الرواية تتع )80(».الظلال

الكاتبـة عمدت إلى إبراز الجانـب الـداخلي    ، لأن خلال ما تحس به لتقنع بذلك قارئها

  .لشخوصها 

  

  :من خلال وعلاقته بالشخصية ن دلالة المكا )5

   :ن ــدلالة الوط •

 بـين العـام  ،لقد جسدت الكاتبة مجموعة من الأمكنة تنوعت بين المفتوح والمغلق       

هـا ذات  أن نقـول عنهـا أنّ  دلالة أبسط ما يمكن  ومكان تختبئ وبين كل مكان،والخاص 

مع هاته الأمكنة لم يكن  التعامل وإيقاعا وصدى ، لأنلنص ذوقا اأعطت  ، نكهات مختلفة

تعاملا حسيـما كان تعاملا فنوإنّ ، ا جافاا وجغرافيفيه من الإحساس والمشـاعر مـا   ، اي

نا نرى بشكل أو بآخر لأنّ منها ،والتقرب والنفور، ك لنا رحابة التحاور والجدل معها ريت

  .ر النقد نا فيه أثـر القراءة وتركترك فينا أث دكيف لا وق، من النص  جزءنا أنّ

  خصوصـا وأن ، ومع ذلك فدخولنا وخروجنا من هذه الأمكنة لم يكن بالأمر السهل      

  .ة بل تعداه لما يحيله من دلالة ـحدوده الجغرافي ىتناولنا للمكان لم يقتصر عل 

ي أعده مركز ثقل الأمكنة ككل نبل إنّ، الكاتبة هو الوطن وأهم مكان ركزت عليه        

ر ـد الوطن في الجزائـسوقد ج، دلالتها منه ه وتتشرب ـة تأخذ منـالأمكنفتكاد جميع 

إذ أكثر من دلالـة   وحمل ،فهوم خاص في أكثر من صورةكم قسنطينةو،  امـكمفهوم ع

وينحل كل واحد ، ا مليحدث الذوبان بينه، ة ـبين المكان والشخصيبمزج قامت الكاتبـة 

 ـ  ى لنءة تتراـفني ، فيا في الآخرممنه ة السـرد  ا من خلال براعـة التصـوير وجمالي

            والوطن ،  ة فكان الوطن المرأة لتظهر بذلك قسنطينة مرتدية جسد الشخصي، والتوظيف 

ت لعب السـرد  وفي هذه السلسلة من الثنائيا .اء وكان الوطن الوف ،الجسد والوطن الحب

أخرى كانت تطفو مجريات الحدث الحقيقيـة فـي   وبين كل ثنائية و، دوره بمده وجزره 

 سماء شخوصـها  أ واية كحقيقة إلا فلا يظهر من الر، وتغطس تارة أخرى ، الرواية تارة 

لترتدي بدلها دلالات لم يكـن ليتـأتى لهـا    ، حتى هذه الأخيرة نجدها تتجرد من أسمائها 

  .في هذا النص  ارتداؤها إلاّ
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 الـرقص  تجسيد هذه الثنائيات فوظفـت لـذلك   ويعها في والملاحظ على الكاتبة تن       

  دورحال ـانتمن  " ةالوطن ، الشخصي" ين ـكي تتمكن كلا الشخصيت الطقوسو ، الصلاة

  

  ذا وظفت الكاتبة الرقص في أكثر من موضع ؟الم: وهنا نتساءل . رى ـالأخ

  بليغ ؟ مساعدة اللغة في الت بإمكانهاة التي ه أحد الفنون التعبيريهل لأنّ

بة النسـائية  اتهي طبيعة الكأم ر ؟ ـبإمكانها أن تقول الكثي،  لغة أم لكونه هو في حد ذاته

  ذلك ؟ تضتالتي اق

 ـ ،القديمة الكاتبة وظفت الأساطير والعبادات         الصـلاة    لاسـتعمال  طرهـا اظا مم

لالات دليتمكن المكان مـن احتـواء    ،ة في نصهاقصد خلق جذور قوي العبادة والرقص و

رمزيضة تتحرك في خة وأسطورية ، مها الشخصيالرقص والصلاة يشـتركان فـي    لأن

  .ا مالحركة كما يشتركان في إظهار روح الجسد في خضم حركاته

والملاحـظ أن   ،لتدخل على نصها نوعا مـن الحركـة    هي خطوة ذكية من قبل الكاتبة

فتخترق بذلك الوطن وتجسـده   .المعتاد لتمارس دورا أكبر إطارهامن  تخرجة الشخصي

جلسـت   «:تقول الكاتبـة على لسان خالد بل لتصبح هي الوطن ذاته ، من خلال دلالته 

مـا   ها في كـلّ كأنّ ..ت كبجعة سوداءحتى أطلّ ، أو هكذا ظننت ،رفقة قسنطينة أنتظرها

 ـ  كانت )...(وإذا بها قسنطينة . ت سوى ملاءتهاه ما ارتدـترتدي  داداًكلمات الأغنيـة امت

     )81( ».ممزوجة بحسرات الاشتياق إلى قسنطينة  ،تنارالخسا

ملامحها  ىلاشتإلى وطن بأسره فت، هنا تتحول حياة في نظر خالد من تلك المرأة الحبيبة 

  .ه ـودلالتلتحل محلها ملامح الوطن 

       ـفخُ ،كلمات الأغنية امتداد لعشق قسنطيني ولأن   نلأ ،ه مـع قسـنطينة  يل لخالد أنّ

ـ فها هو.المكان  ة على استحضار المكان من خلالالصوت ساعد الشخصي   اة ـينتظر حي

 لأن الاستحضـار لتتلاشى طقـوس  ،  لكن حياة أتلفت هذه الصورة بارتدائها ذلك الفستان

اشتياق خالد لقسنطينة هو مـا جعلـه    في اللحظة ذاتها تحولت إلى قسنطينة ، ثم إنحياة 

 ــوه.  يرى في جسد حياة وطنا ة نا يأخذ المكان دلالته الرمزيـوالتأثير  مـن خـلال    ةي

زع منها دورها تة إذ ينالشخصي .  
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إلـى تلـك   راجع ، كما ندرج سببا آخرا وهو أن تخيل خالد لقسنطينة من خلال حياة     

ـالرغبة النفسية ة الملح ،وفـي   ،ة من خلال تواجده في فرنساـخالد في غربة حقيقي لأن

  .يـة من خلال تشرده العاطفيغربة رمز

بل  ،دحي عند هذا الـة للوطن في هذه الدلالة لا تنتهـحالة تقمص الشخصيإذن ف       

ومع ذلك فخالد لا يرى فيها رقـص المـرأة التـي طالمـا      .حياة الرقص ءبدتمتد لحين 

ي ترفع الت، بل يرى فيها الوطن الذي افتقده ويرى في رقصها نوعا من العبادة  ،انتظرها

ذلك الجانب الداخلي ، وهذا ما يتوافـق مـع    هـإلى عالم الروحانيات و تقوى في الراقص

 قسنطينة الراقص ح ـشبسوى المعتقدات القديمة، لذا نجده يخاطب حياة وما يخاطب فيها 

اخلعـي   (( :قلـت   ؟  عال يليق بقسنطينة الرقص بكعبٍ ه لاأم لأنّ ، خفت كعبهالهذا أ  «

وهنا نجـد أن    )82(» .)) ا في العبادة لا نحتاج إلى حذاءمفي الرقص ك..دتيـنعلك يا سي

توظيف الشخصيبـل   ، ة فاعلة ومساهمة في تكوين الحدثة لم يقتصر على كونها شخصي

كمـا   ،د الـوطن ـل من جهة قسنطينة حين يفقـمثإذ تُ ،توظيفها كان توظيفا مزدوجا إن

وهنا تظهر الجهة الثانية من المعادلة حين يحيـل  ، تمثل ذاتها من خلال مجريات الحدث 

ليلعـب الغيـاب    .فتصبح قسنطينة في نظر البطل ليست سوى حياة ، ة الوطن للشخصي

  .لمكان الآخر دون عناء طرفين ل كلا الـإذ من خلاله ينتق،دوره 

  حياة  حضور            غياب                 قسنطينة                      

    قسنطينةحضور            غياب                     حياة                      

 و حدث اظطراب جيولوجي ، فيهايء ـش كتحر امكلّ، ة ـكانت قسنطينها ـلكأنّ .. «  

المقطع هذا في )83( »على جثث رجالها كن أن ترقص إلاّولا يم،من حولهات الجسوراهتز  

 لالة قسنطينة من خلال توظيف الكاتبة لجغرافية المكـان  تظهر حياة كانعكاس لدالسردي 

بين الاهتزاز الذي تقوم به  خالدهنا ربط ،  الجسور ،  الاهتزاز  ،جيولوجي ال بظطرالإا

 ز الجسور الذي يحدثـه المكـان  وبين الإظطراب الجيولوجي واهتزا، حياة أثناء الرقص 

رقص قسـنطينة  من خلال ، السياسي  تشير إلى الجانبومع ذلك فالكاتبة  ، زلزال جراء

  . فسعادة قسنطينة تستوجب الألم والجثث ، مقرون بجثث الرجالال

                                                 
 . 214ص ، ابر سرير ،عأحلام مستغانمي  )   82(

 .16ص  ، ابر سرير،عأحلام مستغانمي   )  83(



 

ها قالـت  لكنّ على جثث الرجال لكان الأمر أهون رقص قسنطينة: وهنا لو قالت الكاتبة  

خالـد   ضمير يعود على قسنطينة وهو ما يتـرجم حـزن  هنا على جثث رجالها ، والهاء 

  رجاله ؟ يطيب له الرقص على جثثأن وطن كيف لد إذ ـالشدي

  ؟  الذي كانت تعيشه الجزائر آنذاكالمتأزم إلى الوضع السياسي  راجعفهل هذا   

فأصبح كلاهما يحيل إلى الآخر فـي طقـوس    ،بالموت لوضع امتزج فيه الحب راجع أم

؟ة ويترجمها الرقص ـتجسدها الشخصي  

آه يا لميمة جيتك  ..سنطينةقُ  «زيان مان د بجثقسنطينة وهو عائ ااطبمخيقول خالد       

هنـا يتحـول     )84( »...هيـر ضمكعصفو مرتعداً ،المنافي ادبرمن صغيرك العائد  .هيب

ة من خـلال  ـقسنطين رلا تظهإذ ، ة من خلال هذا المونولوج الداخلي يالوطن إلى شخص

فـراح يبـث    ، الأم ةروحها التي تجسدت في شخصيخلال  بل من، جسورها أو وديانها 

ألـم ووجـع    ةالآه هنا هي آه لأنـ ه يا لميمة  آـ نداء الحزين  ـهذا الخلال وجعه من 

 ـ ذه المفردة وقع خاص نكاد نسمعه ـكما كان له، وحرقة  هـذه الكلمـة    تفظـحـين لُ

بل نجد أيضا كلمةقط ـولا تظهر أمومة المكان من خلال هذه المفردة ف ،ةبالعامي ،  

عـاقلا   ،ير مدركـغ صممن المكان وهو ذلك الشيء الأ "لدخا" إذ يجعل ـه  يجيتك ب -

ها هي من طلبت بل وكأنّ، كانت في انتظار وليدها هي من بقسنطينة الأم نأومدركا ، وك

 ـ ى خالدـبل اكتف ر هنا زيانـذكولم ي ،ها بهـمن خالد أن يأتي لال ـبالإشارة إليه من خ

  ـ الهاءالمتصـل ـ  الضمير

وهي  ،الوطنالعلاقة التي تربط بين الأم و تلكالكاتبة ف هنا توظ: صغيرك العائد         

لذات المبدعة من خلال ربطه اجسد ي نجده هنا  خالد  و . أمومةعلاقة إنجاب وخصوبة و

ور مرشد أحمد ـويرى الدكت، والمكان ة ـبين الشخصي» ا أنة تقوم أثنـاء  لذات الإنساني

وخصائصها على الموضـوع الـذي   ، لمشاعرها وعواطفها ة نفسي الأنسنة بعملية إسقاط

، لذات غير العاقلة ا، ولذلك تصبح لذات العاقلةاى ويتماها مع رواـيته مما يجعله نـتؤنس

يـرى فـي    لا نهولا يكتفي خالد بذلك لأّ   )85( ». ةالبيولوجيعاقلة وتخرج عن وظيفتها 
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عـب مـع سـفره    يه شبها بالعصفور الذي تبل يرى ف ،زيان ذلك الميت الذي ينتظر قبرا

  .هـوآن له أن يحط في عش ه،غربالوطيرانه في 

ا يفعل أي منا كم ،ة تلك الأمومة ويطلب منها أن تضمهـيناشد في قسنطينلذا فخالد      

ة فـي  دلالته تبرهن على تحديها للشخصيالمكان تاركا  ريتحرهنا و .لعزيز طال انتظاره

  .هـة ويعطره التشبيياني قالب تزينه الكف ،ا لنفس الدورأدائه

      » ـتعفّ، وتناـملجدولة  دتي قسنطينة التي لا تستيقظ إلاّـسي   ذاء حلمـه ـفي عن إي

هنا يصف خالد قسـنطينة   )86( ».ا وعودي إلى النوم احضنيه كذب ،تظاهري بالاكتراث به

د قدوم المـوتى  فهي النائمة دوما ولا تستيقظ إلا عنحية ، ة كما توصف أي شخصي،ولأن 

لـذا نجـده    ،يحاول أن يضع نفسه مكان زيان خالداان هنا مقصود به المقبرة ، نجد المك

الإحساس الطاغي على  إذا كان المكان مغلقا فإن «ه ر بهذا الكم من الحزن وذلك لأنّيشع

87( ».أو الإحباط المعنوي أو اليأس هو الحزن  ةالشخصي(.  

ومن ثم تظهر قوة العلاقـة   ،ينة أن تكترث به وتحضنه ولو كذبالذا نجده يطلب من قسنط

منها لو قد يطلبه  زيان دور زيان ويطلب منها ما كان "خالد"إذ يتقمص  ، نتيبين الشخصي

فهو يدرك مدى اشتياقه لها ، ومع هذا الاشتياق خوف من أذيتها وعدم مبالاتهـا   ،اكان حي 

  .ر ـادله نفس المشاعلذا يترجاها ألا تفعل معه ذلك وأن تب

  : ر ــدلالة المهج •

مـن خـلال   ، ة توليد أمكنة جديـدة  ة بفضل مهاراتها الروائيـلقد واصلت الكاتب       

 ة ، شخصـي ة الأجنبيةجسدت الشخصي لذا فقد ،ة أو أجنبي ،ةسواء كانت وطني اتالشخصي

 ـلتظهر من خلالها صورة فرنسا بكل ما تحمل من أبعاد ثق ،فرانسواز ـ، ة افي  ة واجتماعي

هو اختيار ذكي  أة في حد ذاتها لتجسيد المكانة ، واختيار الكاتبة للمروحتى سياسي» لأن 

وتهتم بالتفاصيل وهـي ضـد    ،ثر بتعدد الوقائع التي تحيط بها المرأة تحس بالأشياء وتتأ

وهي بحاجة  )(...ي سريعة التأثرـة ولهذا فهة خيالييها عاطفالمذكر إنّالتجريدي المنطق 

  . )88( ».ر مما يبعث الطمأنينة في نفسها ر عن مشاعرها وإلى أن يفهمها الغيـإلى التعبي
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 ـم ،ومنه فرانسواز عكست المكان من خلال تصرفاتها          ا جعـل الشخصـيات   م

إلـى   شعرت برغبة فـي أن أضـم   « ذاته المكان هي بل .له االأخرى ترى فيها امتداد

أصـفع  أن  ،ل شيئا فيهاأن أقب.ونصفها فرنسا  ،تي نصفها فرانسوازصدري هذه المرأة ال

   )89( ».أعود إلى ذلك الفندق البائس لأبكي وحدي  أن أبكيها ثم ،مهالؤأشيئاً فيها ، أن 

ومـع هـذه الصـورة     ،هنا تتحول فرانسواز إلى فرنسا بل تنشطر إلى نصـفين        

ففرنسا كمكان هي من آلمت الجزائـري  . ة بين المكان والشخصي "خالد"المزدوجة يضيع 

حياة كريمة هي اليـوم   ه فيهاحرمت ، مئة واثنان وثلاثون سنة عن باحتلالها له لما يقارب

عرضها أمامـه  ب ،وتقديم المساعدة له قصد أن تؤلمه وتعمق جروحه ، قوم بإيوائه نفسها ت

كيف لا وقـد فـازت   . ائرة للجزـها خياننفهي متعة تضمر في ك،  افة والإبداعالثق باسم

  هجسـدت وهـذا مـا    ،عها عن واقر عن الجزائر وـلتعب ،الصورة الأكثر ألما من الحزن

تقـديرها للإبـداع   فـي  وكواجهة من واجهات الغرب  ،فرانسواز إذ ظهرت كامرأة ودود

  .الخارجي  في وجههاوالتألق 

. جزائـري أخـاه   يغـدر ال أن في أن يخون و، تضمر الخيانة المؤلمة  كانت في حين   

 والجدول الآتي يبين المساواة بـين المكـان  . في خيانة خالد لزيان  اانت سببففرانسواز ك

  .) فرانسواز(ة ـوالشخصي )فرنسا(

  

  ألــــم    زيــان       بهدف خيانة    متعة جسدية    فرانسواز 

  متعة ماديــة  فرنســا  

مال الجائــزة 

  ــــمأل    الجزائــر      بهدف خيانة  

  

  )90( ».ة في الفعل الروائي كان بمعنى ما شريكا حقيقيا للشخصيـوهنا يصبح الم«   

ها تمكنت من احتواء المكان ككل وتقديمه لنا أنّ ة واحدة إلاّها شخصيرانسواز مع أنّفومنه ف

  :من خلال دلالته والتي تجلت من خلال 

- ة ـانتماء الشخصي .  

 .ة للمكان خيالاستناد على الدلالات التاري -
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- ة في حد ذاته منذ بداية الرواية إلى نهايتها تصرف الشخصي.  

 و الدكتورة أمـينة رشـيد  فيليب هامون  من كلا يراهاالروائية كما  الشخصية لأن» 

  )91(» .ي الرواية ف ةم يبنى حتى آخر صفحمفهو ليست شيئا ككلمة في القاموس بل
 

  :دلالة الجسـر

 هدفما بوإنّ،عابر سرير تنويع أمكنتها ليس بهدف إثقال الرواية ية روا إن ما يميز       

وظيفة  امن ورائهلنا  المكان حتى تظهرمن دلالات إذ لا نكاد نتناول دلالة ،خدمة النص 

في روائي  تناولها نص سردي ماقلّ بين الأمكنة نجد الجسور التيمن و ،اأسندتها الكاتبة له

   .جمالي بعدها الدلالي و ال

        أن أوحت ببعدها الرمـزي إلـى    ،أهم ما أشارت إليه الجسور في هذا النص إن

المدينـة العريقـة    ،نطينــة قول الجسور المعلقة حتى يقال قسفلا نكاد ن ، مدينة قسنطينة

لذا فالكاتبة لم تتناول الجسر كمكان جغرافي وظيفته ، بأصالتها وتاريخها وجمال جسورها 

وبين كل دلالة  ةة والتعبيرية والتأثيري، بل تناولت دلالاته الرمزي ىالربط بين نقطة وأخر

 فهي تتجاوز صورة الجسر الجامـدة  بذلك و ،خاصة به ة ظهار جماليودلالة عمدت إلى إ

  .من خلالها إمكانية تعدد صوره بفعل دلالة المكان لنا تكشف ل

   ة للجسرالدلالة الرمزي :  

الـذي   القسنطيني لكن...« ةـربط الجسر بالشخصية من خلال وتتجلى هذه الدلال       

ه صخرة وأبوه جسرأم، ا مسـكونً ،تـه  ابذرة الانتحار في جين ملاًاح ، ةيولد بعاهة روحي

وهنا   )92( »...لتي تغريك بالاستسلام للهاوية، وتلك الكآبة الهائلة اعدم بشهوة القفز نحو ال

ة والمكان من خلال دلالة الجسـر ، إذ يتبنـى   ـشخصييظهر مدى الارتباط الوثيق بين ال

لتكتمل ، ة فتصبح الأم صخرة والأب جسرا المكان الشخصية بذلك صورة الأسرة الرمزي 

ه اسـتطاع أن يعكـس الحالـة    لأنّ، ويأخذ الجسر هنا دلالة جديدة وهي الدلالة التعبيرية 

ـالنفسيار الذي سببه تلـك الجينـات التـي    والمتمثلة في رغبتها في الانتح ، ةة للشخصي

يحملها القسنطيني بسبب هذين الوالدين الرمزيين ، لذا فنحن نرى السقوط في الهاوية بين 

  .ك الموتـوإن كان ثمن ذل ليس سوى عملية استبدالية لواقع مر ،الصخرة والجسر
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 ـ ... «ونشير هنا إلى أن الجسر الأب   زا ليس إلا جسر مدينة قسنطينة حيث يصـبح رم

فقدان الكاتبة لوالدها له دافع كبير فـي   كما أن )93( ».للأصول إلي تظل تحن إليها الكاتبة 

  .زةـبناء هذه الدلالة الرام

 »... بخيـولهم   يقفزون .ة الأسرقسنطينة وفرسانها الذين لم يعتادوا على مذلّ ةالراح خي

هم أبنـاء  ة لهم سوى أنّآخر نصر لرجال لا مفخر )..(.من على الجسور إلى رحم الوديان 

فأصبح شاهدا عن  ،ة الدالة عن الانتحارظف الجسر بدلالته الرمزيهنا و  )94(».الصخرة 

 على الاستسلام بغية صنع آخر نصر الذين فضلوا الانتحار ،قسنطينة المكان وعلى أبنائها

   نا أبناء الصخرة يجوز لنا الانتحار ؟نّوهنا نتساءل ألا .لهم 

وأمنـا   أبونـا جسـرا  وما فائدة أن يكون  ة ؟ـالارتماء في الهاويهي نصروهل حقيقة ال

  ا فينا من خلال انتحارنا ؟ ما سوى بقتلهمونحن لم نحافظ عليه، صخرة 

مـن خـلال    ،ة الموترمزيتضمن ة تمكنت من دلالة الجسر الرمزي نأالقول  نايمكن    

ة بمحض إرادتها في صورة تبرز فيها جـانتحار الشخصيمتحدية بـؤس  ، ة الموت مالي

  .ة الوفاء للمكان من خلال الأبوين الرمزيين كما تبرز فيها جمالي ، الحياة وكآبتها

 ة للجسرـالدلالة التعبيري:   
إذ تمكن ، الجسر ة وإلى الربط بين الشخصيلقد عمدت الكاتبة من خلال هذه الدلالة       

 ثانيـة وشاهدا من جهة  ،من جهةللشخصيـة ده ليكون متنفسا اج من جموخرالالجسر من 

ا على إيقاع وفي حضرة هذه الجسور أجهش راقص...«نها في فرحها وحز على ما تحسه

       دلالة ـى الوهنا تتجل )95( » .دييال أخيه الوحـدة يوم أخبروه باغتـزوربا بذراعه الوحي

 ة للجسرالتعبيري، وذلك بتمكنه مـن كشـف    ، ة ببراعةمن خلال انتزاعه لدور الشخصي

 . اءـك عنـدون أن تجد في ذل هاله بحزن هاحة من خلال بوـللشخصي الخلجات الخفية

مترفع فزيان ال، الأخرى اتقده الشخصيتـله الدليل على توفره لما تف فهروب زيان للجسر

حرج في أن يشهد ميرابو على حزنه الراقص إثـر   يجدلا، على الحزن أمام أي شخص 

  .وفاة أخيه  إبعه لنسما
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عن ذلك الذي يلعبه  فلا يختلفي خيال الناس دورا تلعب الأمكنة  نأ «وهذا ما يؤكد      

أعطى وهـذا مـا   )96( ».نـحرها يصبحان فتنة وسحرا إنسانييوس هافتنت إن ،الأشخاص

، ولا له دون غيره من الأمكنة والشـخوص  فكان ملاذا، حظوة لدى زيان  وجسر ميرابل

الجسر  بين توالد المشاعر ها تظهر في بل نجد ،ة للجسر عند هذا الحدة التعبيريتقف الدلال

ذ اكتشفت فـي  م ،طالما شككت بنوايا الجسور «ك والريبة ر الشّـكمشاع ،ةـالشخصيو

 ـان لم يكن هزيلكن .ينتميالطرفين  دري لأييلا أحد ،جسر ةارب شبهه كلّ كـان   .اارب

مب97( ».ا ه وطنًا لما ظنّهر(   

ة الجسور ؟ هل لكون الجسر مكانا مفتوحـا لا يمكـن أن   هذا الشك في ني اذالمنتساءل  

  الحياة والموت بين طرفيه ؟  ملـحيأم لكونه  يؤتمن ؟

 ـالدلالة التعبيريلنا ازدواجيـة الدلالة التي تضم تظهر هنا       إذ تتـأرجح   ،ةة والرمزي

بين ما ،  )الحياة ، الموت  (الجسر المتناقضين بين طرفي  ،ة في شكها ويقينهاـالشخصي

فـلا   ،قطع أحد طرفي الجسر الرابط بين الوطن والمنفىأن ي في ،شبه وطن وهو وطن 

علـى  ،ة زيان ـشخصيلنا ومن خلال دلالة الجسر تتضح ، يبقى من الجسر سوى شبهه 

ا بل اتخذه جسر –نـسا فرإشارة إلى   –ه لم يتخذ الجسر مهربا للجهة الثانية من البحر أنّ

   .ل وطن يتمناه أن يحيا حياة أفضل لأجهـبته ، مو لأفكاره و

    لأن الوطن في حقيقته ليس سوى فكرة لا تؤمن بحدودها الجغرافيكيف  ،ةة ولا الجسدي

  .زيانبل في قلب موجوع يحمله ، لا ونحن نرى قسنطينة بأكملها في جسد معطوب 

ليس فـي   ما دام «و إن أوحت لأكثر من طرف  شاعر الحبكما عبر الجسر عن م     

يقف على حافـة   قسنطيني حب كلّ .الجسور امرأة تحب لا تحب..جيناتك  مكانك تغييرإ

ـة  هنا تمتزج )98( ».ة المنحدرات العاطفيامتزاجا لا نكاد نفصـل   رحياة بالجسوشخصي

 أم هو حـب ؟ ور من خلال امرأة الجس خالد هو حب فنحن لا ندري هل حب ،بينهما فيه

  امرأة من خلال جسور ؟

 ة للجسر هنا تظهر الدلالة التأثيري،ة التي يمتلكها الجسر هـي التـي   إذ أن تلك الجغرافي

ولقد نبه جورج بولي في كتابه، شاعرفكانت سببا في توالد هذه الم ،ةأثرت على الشخصي 
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مثلما ،ه إلى المستوى الذي يجعله يندمج فيه المكان يرتقي بالكائن في إلى أن... « تبروس

يسوهو نوع مـن تقابـل    .شيء من وحدته الخاصةبيوجد فيه  الذيالكائن إلى المكان  ر

فتصبحان . وهنا تتطابق دلالة الجسر و المرأة  )99( ».التبادلات بين الأشخاص والأمكنة 

  .همـابينة يصعب الفصل حدة في نظر الشخصيصورة وا

مع  هامن خلال تصرفات، ة من احتواء مشاعر الشخصيأيضا  ة تمكنتلالة التعبيريوالد    

 .فسه من جسر بدون النظر إلى أسفلئس بنياكما يلقي  ،تركتها كما أحببتها.. ثم « الجسر

إذا  )100( »! وحـب ...ة مـوت  ـأما كنت ابن قسنطينة حيث الجسور طريقة حياة وطريق

ة للجسر لفالدلالة التعبيريوالموت والحياة  م تقف عند حدود الحب،ها إلى التضحية تبل تعد

  .مخافة أن يتخلى الآخر عنها 

     الكاتبة في هذا المقطع قد ركـزت علـى دور المونولـوج الـداخلي      والملاحظ أن

علـى   وتعرية كل عجزهـا  ،ةه وسيلة فعالة في كشف أعماق الشخصيلأنّ «للشخصيات 

، هـذا   ) 101( ».ميكة سمن أحاسيس ورؤى أمام أسوار الواقع الداخلها  الإفصاح عما في

مصرحا بتلك المعادلـة   ،هـجهر به إلا في أعماقالاعتراف الذي لم يكن يتسنى لخالد أن ي

  حب /موت ،حياة  / هجر، وصلمن  ياتالمبهمة لكثرة تناقضها إذ حوت جميع هذه الثنائ

كره  /لا حب..  

عمدت  بل التعبيري و الرمزي ، وظيف الجسر في جانبه الدلاليولم تكتف الكاتبة بت      

متمثلة في الربط بين نقطة وأخـرى ، إذ جعلـت منـه    الة و ـالوظيفيإلى توظيف دلالته 

وأخـرى   ،نعبرهـا  اجسـور  ةثم أن ،لهاوأنا أتأم،رت فكّ «  اأجزاء ثلاثيتهـبين  رابطا

ن طوبال في بحسب قول خالد  ،كنناـتس تيال خرىالأو ،ك المدن التي نسكنهاكتل ،رنابتع

 ـ والقصد من  )102(».)) دـذاكرة الجس ((  ـوالجسور التي نعبرها هي جسـر ميراب ا ، أم

، ميرابو ليرسـمه  جسر وزيان يتأمل  لا كيف ،ور التي تعبرنا هي جسور قسنطينة الجس

سير عليه ر تمة الجسر له ليس كمـإذن فأهمي ، سوى جسور قسنطينةفيه يرسم  ه لا لكنّ
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 ،إشارة إلى فرنسـا   هي  ه ، والمدن التي نسكنهار تجري فيه روحه ودمامبل كم،  قدماه

  . ةنا فالمقصود بها قسنطينـالمدن التي تسكنأما 

     لدلالة الجسور توظيف الكاتبة  إنخلال أكثر  من،  يعكس أكثر من ثنائية يهدف لأن

برزت ثنائيـة  ، كما ة لالة الجسور التعبيريمن خلال د رز الوطن والمنفىيبلة ، فدلا من

وهي ثنائية السعادة والحزن من خلال ، الحياة والموت والتي بدورها تعكس ثنائية أخرى 

ة ـالدلالة التأثيري .  
 
  :ت ــدلالة البي •

كل مفردة  لطالما اعتبرنا هذه المفردات مفردة واحدة ، لأن ، الوطن ، البيت ، الأم      

وإن أردنا أن نرسم حدودا فاصلة بين هذه المفـردات لا نكـاد   ، على الأخرى منها تحيل 

 ـفإن كان لابد من وجـود اخـتلاف بينهـا    وإ .تكاد تتطابق دلائلهاإذ  ،نتمكن من ذلك ه نّ

سببه الحرف لا غير  اختلاف لغوي.  

حتـى   ولا نكاد نستحضـر البيـت  ، ر البيت ضنحن لا نكاد نقول الوطن حتى نستحلذا ف

دلالة الوطن والبيـت   نلأ. لة المكانمع دلانا نتعامل ، وذلك لأنّءى لنا الأم بين ثناياهتترا

فيظهر الوطن كأم ، وتظهر الأم كوطن ، ويظهر البيت كجـامع بـين    .والأم دلالة واحدة

  . بينهما  االدلالتين ووسيط

     و، ة والرمزية للبيتوعليه فقد وظفت الكاتبة الدلالة التعبيريمن جمـاد إلـى    اتهلحو

ىخرأ أحيانابل عليه حينا وقد تدبر فقد تق، ة وتتفاعل معه ـنبض خافق تحسه الشخصي .   

 عملـت   بل، الكاتبة لم تفرغ معاني البيت ودلالته دفعة واحدة  ومن خلال النص نجد أن

كـي لا تظهـر   ، ن صورة البيت وتتعدد ـلتتباي،  ىخرأو دلالةعلى خلق مسافة بين كل 

      .ل في فصل دون آخر ـمثق بشكل

     ومكانـا  ،لمجتمع الذي غالبا ما يمثله ا،المغلقة بالنسبة للآخر عد أحد الأمكنة فالبيت ي

فهـو المكـان    ، هونوافذ هوشرف هة التي تسكنه من خلال غرفـلشخصيلمفتوحا بالنسبة 

الأول الذي تصب البيت يعـد أهـم   ف. ة ألمها وفرحها وكذا حزنها وغضبها فيه الشخصي

كما سماه غاسـتون  ،  ينا نعده مكاننا الأول أو بالأحرى مكاننا الطفولمكان في حياتنا لأنّ



 

أبرز البيت في شبكة من العلاقات التـي نسـجتها    عابر سرير نصوعليه ف  )103(باشلار

ة لتُتصرفات الشخصيحلفة ـه بذلك دلالات وإيحاءات مختـلم.  

      :للطفلدلالة البيت وما يعنيه    

أكـن أكتشـف سـوى     ني يوم وضعت عيني على ثقب المفتاح لمكي أفهم أنّ... «      

وقـد قصـدت    )104( ».لعتيق سوى صورة لتقاليد نفاقها كن ذلك البيت ايقسنطينة التي لم 

 التي كان يحظى بها البيت من وفـاء وحـب  ، تلك الدلالة المعتادة  عن ن تنزاحأالكاتبة 

إذ تمزقت ،  أمام خالد في طفولته يتجسد من خلاله عالم الطفولة الجميل بل كعالم،وسعادة 

 ـ  فتكشَّتَ، قناع ه ليس سوى أنّ أدرك صورة البيت حين ة بفعـل  ـمنه بشـاعة الشخصي

ه يمثل فـي  لهم الأب لأنّالأسرة أو شملت أفراد بل، لبيت فقط لولم تتغير نظرته  ، خيانتها

 ـ ،بذلك دروسه الأولى عن الخيانة ليأخذ .نة الحس القدوة ههذه المرحلة من عمر بب ـبس

مما يلمسه  ،والكراهية في المنزل الطفل يتعلم أول درس في الحب لأن «تصرفات والده 

صلة أفراد الأسرة بعضهم  ومن ، أو يضربونهوالديه له وكراهيتهم لمن يؤذونه  من حب

يها يشعر فلة أثر مباشر فـولهذه الص .)..(نفور وعطف و إن كانت صلة احترام،ببعض 

هي علاقـة  بالبيت في مرحلته الأولى   لذلك فعلاقة خالد  )105( »...حرية الو طمئنانبالا

بـذكريات   «في هذه المرحلة يرتبط  البيتو .اختزلتها ذاكرته ،تأثير قةعلا هامن تأثر أكثر

خالد  اعـو هنا ندرج استرج )106( »ته  ـفي تشكيل شخصيهامة في حياة الشخص تسهم 

الشبهات كلّ ي الذي عثر أثناء حرب التحرير على حيلة فوق برت أتذكَّ... «كدليل لذلك  

نا بمفردنـا  ـوإقامت ،اليضمن نشاطه الن فيداًـمست،لبيت إلى انه من إحضار عشيقاته تمكّ

  . )107( »...يربالع الطراز علىفي بيت شاسع 

    فلم يعد يرى  .مذ لوثه والده بسلوكه ،يرخالد في طفولته اتجاه البيت قد تغ سإحسا إن

ةفيه ذلك الوفاء وتلك الحميمي، ذاكرته ربطت لأن لمتمثل فـي  او -ة بين سلوك الشخصي

 ـخيانة وافي هذا السلوك ه لا يرى بل إنّ، البيت  لهذي مثّمكان الوبين ال -الأب خيانة  ده ل
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وقتل فيه روح الأسـرة حـين    ، بل هي خيانة للبيت حين أزاح عنه دلالته، ه فقط تلزوج

  :الآتي المخططولتوضيح ندرج . ترق عاداتها وتقاليدها خا

  

   دلالة الغير تت                                        

  ةفعل الشخصيب                                              البيت                 

  

  
  
  
 : ة يالبيت وما يعنيه للحياة الأسردلالة  

فتبرز بذلك معاني جديدة من خلال ، ة دلالة البيت من خلال سلوك الشخصي تعددت       

ة للمكان من خلال خيانة البيت الأسري إذ تجسدت خيانة الشخصي ،ا مبينه العلاقة الوطيدة

حيث أصـبح لشـهواتي   ، كنت أجد فرحتي بعد ذلك في الهروب إلى بيت عبد الحق   «

 ـ  ـ  . ع حيـاة  سرير غير شرعي م ف أن تختـرع حياتـك الأخـرى    فعليـك بـلا توقّ

سعادة مؤقتة مآلها الألم  هاأنّ ادة إلاّـهذه الخيانة من سع هتوفر ما ومع  )108(»...رةالمزو

  .والندم

  ؟ذلك وما المصير بعد  !فكيف تكون الفرحة في سرير غير شرعي ؟ 

          هـا وجوهنـا   م أنفسـنا أنّ نرتدي فيها أقنعة ونوه ،كيف تكون الفرحة في حياة مزدوجةو 

  قية ؟ ــالحقي

     حق ، بيت لكن بين البيتين تمكن مفارقات عـدة  ، وشقة عبد ال خالد من بيت كلاً إن

أو  تاشأنه أن يحدد إن كان هذا بي من  ة هو الذيوفاء الشخصي أهمها أن كثيرة ،ودلالات 

  :توضيح الآتي ال ويمكن أن ندرج . لا بيت 

  بيت عبد الحق ك           المكان  دلالةحقق تت        بيت    لل ئهاوفابة شخصيال      

  بيت خالد  ك           المكاندلالةعدم تحقيق           بيت  لل تهاخيانبة شخصيال     
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 تواستمر،ةطفولالمنذ  تامتدها دلالة نّأخالد النسبة لبلابيت الدلالة والملاحظ على         

وحتى بعد  ،مغامراته مع أولغا البولونية في بيتها مثال على ذلك ،شبابالحتى مرحلة معه 

مع فرانسـواز فـي   ة ـعلاقة ثالثو، قة عبد الحقـمع حياة في شكانت له علاقة  زواجه

  . انـزيقة ـش

ه سـعادة  ة أنّمعاني جديدة لما تضنه الشخصي لها تبل أضيف، ا فدلالة البيت لم تتغيرلذ   

لم يمنحـا للبيـت    ،من الأب والابن كلاً في كون أن ذه المعانيه كل تصب ، في اللابيت

 تعلو وتنخفض من جراء ما يقومان به، ة ـزئبقيمما جعل اللابيت يحمل دلالة  ،وفاءهما

   . ةـمن خيان

  : دلالة البيت وعلاقته بالزوجة      
بل أظهرتـه مـن خـلال     ،ل الرجل فقطإبراز دلالة البيت من خلاب لم تكتف الكاتبة     

النظر  ضا فهي تعمل جاهدة للحفاظ عليه بغها تدرك ما يعنيه للأسرة لذلأنّ،  كذلك المرأة

فقط بل مأمنا ومستقبلا لها  ،ترى في البيت مأوى ها لالأنّ، عن تصرفات الزوج وخياناته 

 إلـى هـذا  مخدوعات  سنل الظلم الزوجيبيوت  قابعات فيالنساء ال نأو...« .ولأطفالها 

الحد وأن  ))أب خالـد   ةجبه زو تما قام وهو، )109( » ! ))ة ليست بريئة من دمهاالضحي

دلالة البيت عند  حين أن في . كتمت الأمر عنه ولم تواجهه بأن حين علمت بخيانة زوجها

  .ة ـولحياتها الزوجي ،د وذلك لخيانتها للبيتـجستُحياة لم 

  :   ةـياب الشخصيدلالة البيت وغ     
     عبرلقد استطاع البيت أن ي فهو كمكان يتـرك فـي    ،من خلال النص ةعن الشخصي

رغم من غيـابهم مـن خـلال أشـيائهم     الفيرونه فيه ب، شخوصه إيقاعا خاصا بساكنيه 

صـة  أن يتكلم البيت لغتـه الخا  ثبل لا يلب . ذاكرتهم اوصورهم وحركاتهم التي اختزنته

   ع بكاءه فينا  ـاد نلبث حتى نسمـنكه وبرودته فلا ـتفيعلن عن وحش، وه حين يرحل ساكن

بصدمة الواقع الذي يـدفعك   .شعرت وأنا أدخله بهول الفاجعة ،عندما وصلت إلى البيت «

مـوت   يتمثـل فـي   وهول الفاجعة هنا ، )110( ».ة الحلملات قطار ركبته بنيـعج تحت

  ان  ـزي
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 حين يرحل عنه سـاكنه  ، فرغا ا معد حيزا جغرافيالبيت ي لأن،وبالتالي موت دلالة البيت 

  . اغتيالهة عبد الحق بعد ـد حين دخل شقخال انتابعور ـونفس الش

  :ي دلالة البيت وعلاقته بالوضع السياس    
ع السياسي والأمني الذي كانت تعيشـه  ـة دلالة البيت لإبراز الوضـوظفت الكاتب       

 ـ ، كانت قلوب الناس موصدة « السوداء إبان العشرية ،الجزائر وكنـت   .اهمكبيوت موت

هناك تائهوالبيوت جميعها متشابهة فـي   ،على ذلك البيت كيف أستدلّ :الأسئلة ا في مهب

   )111( »؟ اسهبؤ

 ةبـين الشخصـي   الربطمن خلال ،  تقنية الوصف توظيف هنا عمدت الكاتبة على      

لبيت فقد وصفت الإنسان ، فـالبيوت تعبـر عـن    إذا وصفت ا «ك ـوذلك لأنّ ،والبيت 

الكاتبة بتوظيف  ولم تكتف ، )112( ».لآخرين هي تفعل فعل الجو في نفوس ا، وأصحابها 

  قلوب النـاس موصـدة  " ، بل تجاوزتها إلى توظيف علاقة المشابهة  هنا علاقة الوصف

وبين المكـان  ، ة بين القلب الذي يحيل إلى الشخصي يظهر ، والربط هنا "كبيوت موتاهم"

الأسئلة المطروحة إذا رأت في صمت الناس وعدم ايجاباتهم عن  . الذي يحيل إلى المقبرة

ولا تكتفي الكاتبـة بهـذا    .كمن يطرق قبور الموتى التي حتما لا تجيب،  خالدمن طرف 

في  فتتجسد الكناية هنا التشبيه بل تتجاوزه إلى الكناية ، إذ تربط بين قلوب الناس والمقابر

  .معنى الحياة لالطرفين  يفقدان كل

  : دلالة البيت وعلاقته بالعاطفة    
ّـبه  شُّجلتعكس ما ت دلالة البيتتعددت        فـي  ، وتجلى لنا ذلكمن مشاعر ةالشخصي

رغبـة   تضمر ةوهي إحالة رمزي ، أمنية كل من خالد وحياة في أن يقيما في البيت نفسه

  :ة على لسان حياة ـتقول الكاتب. مع الآخر ركةكل منهما في بناء أسرة مشت

  .أحلم أن أفتح باب بيتك معك  - «

  : ن إلى الوراءـعيد أحلامها خطوتيأوأنا  ،وغالتانبتها على إيقاع جأ 

   )113( ».  فألقاك .. م أن أفتح البابـوأحل - 
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 .خـر آ لأنّه أخذ مجرى ، مفقود تينشخصيال في حياة كلاوهذا يعني أن معنى البيت     

كمـا يحيـل لخيانتهـا    ،يحيل لسلطة الزوج القاهرة  ،البيت الحقيقي الذي تعيشه حياة لأن

فدلالـة  ،  ةفارغالالحياة الزوجية لتمثيل بيت خالد هو مجرد مسرح  في حين أن متعمدةال

البيـت   لأنخيانة للمكـان  هي بل  ،بالخيانة  فالمغلّ بة للحـرمزي البيت هنا هي دلالة

  ."بيت حياة  "، "بيت خالد "حقيقيين ن ـفيه لقاؤهما هو بيت خائن لبيتيالذي يتم 

    ةـدلالة البيت وتأثيره على الشخصي  :  
ا بـذلك  وكنت مليئً) ...( .ري غير ذلك البيتا يليق بتوتّوكنت لا أعرف لي مكانً... «   

ني عـابر  أنّرني ويذكّ .ش بين غبار أشياء يلامسني في صمته ضجيجهاـأعي. تــالبي

ة هـذه العلاقـة   ثدامع ح، وهذا البيت  "خالد"مدى الارتباط الوثيق بين  هريظ )114(».بينها

  . هض العاطفي الذي لمسه خالد فيـلك الفييدل على ذ مما ،بينهما

إخراجها من تلـك  ب ،ة مساعدته للشخصي لالمن خهنا ة للبيت الدلالة التأثيري تبرز      

 رالصـو  التي تجسدت من خلال ،ةته التعبيريفضل بفضل دلاللحالة أ ،طربةضالحالة الم

  .أنفاس شخوصه الحاضرة الغائبة من خلال وحتى  ، الأثاثو

     شيئا من نفسه  قد وجد فيهف ، ه موحإلا أنّ ،ن كان مقتضباإخالد للبيت و وصف إن .

وبما أن ـ  البيت يعد مرآة عاكسة لساكنيه ، فإن  ة الوصـف  وصف خالد للبيت هـو بمثاب

فقد وصفت الإنسان فالبيوت تعبر ...«ك بوصفك للبيت لأنّ، وزيان لفرانسواز  المشترك 

وأسـاكن صـديقته ؟   ؟ ني أقيم في بيته أكان على علم أنّ، لكن «،   )115(»عن أصحابها 

ني كنت على ذلك اليوم لأنّ ني لم أزرهبحياة واصطحبتها إلى هذا البيت ؟ وأنّ التقيتني وأنّ

أول ما يلفت انتباهنا  إن  )116( »؟ رضها كانت ترقص لي لحظة كان يحتوأنّ ؟ هاموعد مع

على  مكانك هذي من خلاله يظهر تأثير، وال "البيت"لكلمة  هفي هذا المقطع السردي تكرار

.  فحسب ليس لفعل الخيانة مع حياة، لنفسه  لاحتقاراود فيه الإحساس بالذنب إذ ولَّ، خالد 

وهنا نشير إلى أن زيان يشمل أكثر من خيانة ، لأنّهبل لخيانة البيت ، ة لكونها خيانة واحد

وإن كان لم يحقق دلالة البيت بمعناها التام و التي يعد الوفاء أهم ما يميزها ،إلا أنه مـنح  
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 .247أحلام مستغانمي ، عابر سرير ص )  116(



 

، إذ عده بمثابة الحضن الذي يجمعه بقسنطينة  جزئية جسدتها الدلالة الرمزيةللبيت دلالة 

  .رسمه من خلال ما ي الأم

ضل وفيا لها  التيمنح للبيت دلالة رمزية تجلت في عاطفة الأمومة الابن زيان فإذن     

كشـف   عليه فالبيتو ، وهذا ما أكدته أكثر من لوحة،الأخرى  هبالرغم من جميع سلوكيات

 زيان العاشـق   ،زيان الرسامعن كشف له  :ور من خلال دلالتهضمح أكثر من سر لخالد

  .د ـوزيان اليائس الوحي ,، زيان المجاهدزيان المستهتر 

عـن نزواتـه    تعبرلأنّها ، رزيان المستهتلت ـمثَّكل من أشكالها فرانسواز في شف     

 .ام ومن ورائه زيان العاشقكشفت عن زيان الرسوحات الفنيـة اللّ في حين أن ، العابرة

ا أم .ر عن زيان الوحيدعب،ة الحاضن لأفراد الأسري ومعناه الوظيفي العاديت بدلالته بوال

عبرت عن زيـان   ،منهاالبيت  ءلاخو إوحات اللّبيع ، ون زيان المجاهد عبرت عفالإعاقة 

   . رـالمنتح يائسال

  

     

  

  

  :الفصل الثاني 

  

في روايـة عابر سرير مندلالة المكان وعلاقته بالز  
                          )53 – 90(  

  
  تعريف الزمن ) 1

  

  دور الزمن في العمـل الإبداعي ) 2

  



 

   تـه بالزمن دلالة المكان وعلاق) 3

    

  دلالة المكان وعلاقتـه بالزمن من خلال ثنائية الحياة والموت ) 4

  

  على الحدث  تأثيـر الزمن) 5

  
   قتـه بالحدث دلالـة المكان وعلا) 6
  

  

                        

                         
  :من يف الزتعر )1

     ا ، فلا يرى فيها إلا ما يعنيه هناك العديد من المصطلحات التي يبقى استعمالها سطحي

 ـ  في حين أن .ذاته دون الغوص في معناه  الاسم تعمال التمعن فيها وإن كان لا يغيـر اس

 ــدلالات عدة ويفت ىفيعط. في حد ذاتها له ـةه يغير الرؤيالمصطلح ، لكنّ ر ح أفقا للتفكي

  . على أكثر من مستوى 

     عد الزمن من هذه المصطلحاتوي، يرونـه لا يتجـاوز دورتـه     ينالكثيـر  رغم أن

خصوصا الزمن كمفهـوم شامل لا يمكن الإجابة عليه بهذه السهولة  في حين أن .الطبيعية

؟ هو الزمن  ما...«عن موقفه من الزمن قائلا ينتوغسولقد عبر أ.تعبير عن المطلق ه وأنّ

)...( لا أعرف شيئا ي آنذاك نال فإنّهذا السؤ عندما يطرح علي...« )117(  

كيف لا  الهينالإجابة عن ماهيته ليست بالشيء  وهذا ما يعكس حقيقة المصطلح في أن ،

 ـالفَو «اء من خلال القسم في قوله تعالى ته في المصحف الكريم تبرز ذلك سوظووح رِج 

                                                 
 .61ص  1997، 1ط. المغرب ،سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الأدبي ، الناشر المركز الثقافي العربي )  117( 



 

)1( رٍعشْ ليالٍو )2( عِفْشّال و ورِتْالو )ـ «: أو في قوله تعـالى   )118( »  )3  والض1( ىح( 

   )119( » )2( ىجا سإذَ لِيلّوا

سورة : من مثل أو من خلال تسمية سور تحيل إلى الزالعوسورة ر صالجمسـورة ،وة ع 

 ه إيقـاع حولها إنّتروح الحياة ، ومؤشر نبضها و...« همن على أنَّوهنا يظهر الز،الليـل

  )120( »...كون به نحيا ونموت ونفعل ونتفاعلال

      ـعليلانعكاسـه  ، من وعليه فرؤيتنا للحياة تعادل في شكل من أشكالها رؤيتنا للز  ا ن

أو مـن  . طفولة ، شباب ، شيخوخة  ،ناوذلك من خلال الدورة الحياتية لسواء كأشخاص 

  .خلال طبيعة المكان التي تتغير بفعل الفصول والسنوات 

المجردة التي يتشكل منها إطار كـل حيـاة    ةتلك المادة المعنوي... «فالزمن هو  نإذ     

فـي كـل الفلسـفات     لـذلك وجـد مفهـوم الـزمن     )...(وخبر كل فعل ، وكل حركة 

  .)121(»...تقريبا

  :لزمن نجده ينقسم إلى قسمين في اوبتمعننا 

لترسـم لنـا الماضـي     ام من خـلال تعاقبهـا  وتجسده الأي: زمن طبيعي فيزيائي  -    

  .والحاضر والمستقبل 

  .ر به ـنشعويتجسد من خلال ما : ي ـنفس زمن -    

إذ يبدو مختلفا فيما بينها مثل ، ة ات الإبداعيظهر من خلال الإنتاجيمن فالزالإحساس ب اأم

  الخ...لرواية والشعر في قراءتنا لوالتلفزيون أوأ والسينماألمسرح ل مشاهدتنا ما نجـده في

  :وهي كتالي أهم أنـواع الأزمنـة وندرج 

  : الزمن الأدبي  •

في ... «كبير في الإنتاج الأدبي لإسهامه أهم الأزمنة التي كان لها الدور المن وهو       

خرج عن بيعي الذي لا يمن يضعه المبدع مخالفا به الزمن الطّبنية النص الأدبي ، وهو ز

122( ».ة المعهودة ـتلك الخطي(   

                                                 
 . 593ص ،  3، 2، 1: الآية  .القرآن الكريم ، سورة الفجر )  118( 

 . 596ص  ،2، 1: الآية  .القرآن الكريم ، سورة الضحى)  119( 

 2001،  1عة الجديدة ط ليدار الط، تقديم عبد الواحد محمد . عبد الكريم الجبوري ، الإبداع ، الكتابة الرواية )  120( 

 . 45ص 

ورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق عبد القادر بن سالم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري ، منش)  121( 

  . 75ص ،   2001



 

  :على حدود النص دون الغوص في عمقه وهما  نضافة إلى زمنين آخرين يقفابالإ

ومعرفتـه   ،وهو الزمن الذي كتب فيه المبـدع أو الكاتـب إبداعـه      :زمن الخلق  -أ 

ه لا يوجد عمل فنـي  لأنّ،قه التاريخي والاجتماعي لتنزيل هذا العمل في سيا «رية ضرو

   )123( ».ئم في الهواء مهما كان خيالياقا

ص في القـراءة  زمن النّ أن لاّإ ، محدود بزمن الكتابة  « وهو زمن :ص زمن النّ -ب 

124(».ة غير محدودة ينفتح على زمني(  

• سيـمن النفالز: 

لعـب  إذ يقوم الكاتب بالّ، ص الروائي الحديث وهو من أهم الأزمنة الموظفة في النّّ       

من خلاله لإبراز جماليـلال الشخصمن خ ،همن و فنيتة الزة بحيث يأخذ طابعا مختلفـا  ي

ة وأخرى ـبين كل شخصي.  

  

  

ة ويبـرز  من أهم مـا يمكـن أن يميـز الشخصـي     ،ليتحول بذلك إلى زمن ذاتي داخلي

  .رى ـخصوصيتها أمام الشخصيات الأخ

زمن الماضي المستحضر بواسـطة الـذاكرة والموضـة    ... «إنّه  مكن أن نقول عنهوي 

125(». بنوعيه حلم النوم وحلم اليقظة المستقبل المعيش في الحلم  ة ، وهو زمنالروائي (  ،

  .فه ـوأحسنت توظي عابر سرير وهو أهم ما جسدته الكاتبة في نص

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
  76ص . الم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري عبد القادر بن س  ) 122(

 . 78ص ، عبد العزيز شبيل ، الفن الروائي  عند غادة السمان)  123(

 . 76سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، ص  )  124(

 . 103،  102ص  ،، الفن الروائي عند غادة السمان عبد العزيز شبيل )  125(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دور الزمن في العمل الإبداعي  )2      

       ـعد الزمن من أهم العناصر التي ترتكز عليها الرواية ، إذ يقوم بوظيفي  ة ويـة حي

مركز اهتمـام   هـهذا ما جعلومن خلال حركيته في الشخصيات أو في مسرى الحدث ، 

بسـبب  ، كل الروائي يأخذ صورا جديدة وألوانا مختلفـة  ـإذ بدأ الش ،للعديد من الأقلام 

  .التوظيف الجديد للزمن 

توظيفـه الجانـب    لا يتعدى -ة  التي مثلتها الرواية التقليدي –ه في فترة سابقة لأنّ       

ا مستقيما يدرج من خلالـه  المؤلف آنذاك لا يرى فيه سوى خطً الفيزيائي الطبيعي ، لأن

 .اية ثم الحبكة وصـولا إلـى الخاتمـة   الرو مطلعمن   ابدء، الأحداث وحركة الشخوص 

ليتحول بذلك إلى إطار محدود لا يتجاوز الأفق الذي رسمه له المؤلف ، ويتحـول فعـل   

بل رتيبة لا تكاد تلامس عمق الرواية حتى تصطدم ، ة ـإلى قراءة مغلقالزمن  القراءة في

  .ة فيها ـبجمود الحرك



 

       الحديث عن دور الزمن في الرواية الت لذا فإنـ ، هو حـديث عقـيم   ةقليدي  ه لا لأنّ

ثـة  في الروايـة الحدي  ظهر أكثـردور الزمن ي وعليه فإن .يتعدى التوظيف الطبيعي له

   ك لأنـوذل ص ه النّـفي زيادة عن الزمن الذي كتب ،س من خلالها أكثر من نوع ـفيعك

   )126( »...ن الذي كتب فيه ـص يرتبط بالزمأي نّ  « 

مـن خـلال   ، للـزمن  في توظيفها للجانب النفسي  يكمن فنجاح الرواية الحديثة  لذا     

بـل وفـق    ،ة المستقيمةخطيفلم تعد تسير وفق تلك ال .ة السرد ذاتها ونمطي، الشخصيات 

هـذا الأخيـر مـن خيـال      حملبما ي، يقي والزمن النفسي ـالزمن الحقتضم  ة ازدواجي

  . مـرة وحلـوذاك

في الروايـة   اعهدناهالتي فالولوج داخل الزمن الروائي لم يعد بتلك البساطة  وعليه     

كي نتمكن من تبيانهبل أصبح يقتضي آليات ومناهج متخصصة ونظرة ثاقبة ، ة ـالتقليدي.  

خل أبعادهـا  اة ، وتـد الرواية الحديثة ترتكز على جدل الأزمنة الداخلي فإن... «من ثمة و

هـا مغلقـة كالروايـة    وبالتالي لـم تعـد نهايتهـا محـددة وبنيت     ، وانفتاحها على الآني

127(»...ةالتقليدي( ولا مـن خـلال    ، الزمن هنا لا يترجمه الحدث من خلال الفعـل  لأن

ة فحسبانعكاسه في الجانب الداخلي للشخصي، المكان أكثـر   بل يتعداهما إلى المكان لأن

الزمان توأم ... «قوله بوري عن هذه العلاقة بولقد عبر الدكتور عبد الكريم الجه ارتباطا ب

والعكس صحيح ، فالزمن له صداه وإيقاعه ، ومن هنا للمكان ورفيقه فلا مكان بلا زمان 

مثير ومحرض يفتح كوامن الذاكرة ويتفاعل مع الروح كيف نتخيـل أرضـا   فهو ملهم ، 

  )128( »...ونكتب عن موقع في مكان بلا زمان 

 لا يختلف كثيرا عن الحديث عن ،والحديث عن مضمون الرواية من جانب الزمن        

بشكل  االزمن سواء هاات على اختلافها قد حملت عناوينإذ نجد الكثير من المؤلف.عنوانها 

ية قصيرة يمثلهـا العنـوان   بداية من عتبة نصور الزمن تجلى دمصرح به أو مضمر ، لي

  . قراءته للنصة يـخلفتؤثر على القارئ من خلال 

                                                 
معهد اللغة العربية و آدابها ، جامعة الجزائر ، أطروحة  . اثي في الرواية الجزائرية سعيد سلام ، التناص التر ) 126(

  . 99ص .  1999-1998،  دكتوراه

 1ط ،بيروت  -لبنان  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر . مها  حسن القصراوي ، الزمن في الرواية العربية )  127(

 .  71، ص  2004

 . 45ص ، والرواية الإبداع في الكتابة  الجبوري ، عبد الكريم )  128(



 

 ـ "لواسيني الأعرج ، " بعد الألفالليلة السابعة " ، "  ألف ليلة وليلة" : مثل  لطـه   " امالأي

موسم الهجرة "و للعقاد ، " أنا " مر فنذكر ا كشكل مضأم،  فالزمن هنا مصرح به. حسين 

  .ح ـللطيب صال" إلى الشمال 

        لة وتفاعلاً وعليه فدور الزمن يكمن في إعطائه حركيسمح لنا بأخذ كما ي ،  لنص

نرى فيها حقيقتنـا  ف.  ة مماثلة لما نعيشهخصوصا إذا جسد فترة زمني ،ه أدوار شخصيات

تساوي ننفر منه خشية  فنتمنى زمانه أو، ل ما نعيشه في عالمنا نفعالنا حياوذلك بتأثرنا وا

  .وصه ـشخمصير مصيرنا مع 

 ـ        مـن خـلال    ،ةلذا فالدور الجوهري للزمن يتجلى في ممارسته لنوع من الجاذبي

ه يقوم بذلك ، وكذا في مخاطبته لمكونات من دون أن يدرك أنّ ، إشراك القارئ في النص

لذا فالكا . النصـ تب الذكي    ه سـيطرحها هو الذي يجيب على أسئلة القارئ التي يتوقع أنّ

ه من جديد وهـو مـا   ـه وإعادة هيكلتـرة زمن الرواية تاركا له دور ترتيبـويقوم ببعث

  .ة ـقامت به الكاتب

  

  

  :دلالة المكان و علاقته بالزمـن)  3

  :من خلال المقهى 

فهـو أكثـر    ،الاجتمـاعي الواقع  التي تعكس  المقهى أحد الأماكن المفتوحةيعتبر        

 ـ، ومع هذا فقد عملت الكاتبة على كسر جغرافيته قصـد أن  اقا به صالأمكنة إلت رب تتش

بـل   ، فلم تأخذ توظيف المقهى كمكان يستقطب الجميع للقاءات العامـة  ، دلالات جديدة

حـديث  ها من نسمع سوى ما يدور بينفلا . وظفته كمكان للقاءات الخاصة بين شخوصها 

ولهذا فالكاتبة لم تدرج وصفا كافيا للمقهى إذ  ،ولا نعيش سوى الزمن المستغرق لهذا اللقاء

ما  نا لا نرى إلاّووصف المشروبات المقدمة لهم ، وكأنّ ،نه الآخرينـأغفلت وصف زبائ

  .تسمح لنا الكاتبة به 

    اللقاءات على مقهـى   فقد اقتصرت جلُّ، د المقاهي والملاحظ في هذا النص عدم تعد

، كون التنويع فيه يقتضي إنشطار الدلالة  ة المكانويمكن أن نرجع ذلك إلى حميمي، واحد 

   :ًة لمكان الواجهة كمكان للجلوس تساؤلاـولقد أثار لدينا اختيار الشخصي.بحكم الاشتراك 



 

ا لمعرفة ما ة في محاولته؟ أم يعود لفضول الشخصي هل يرجع ذلك للمكان في حد ذاته   

  من الرواية ؟ 154 :مثل ما نجده في الصفحة  يحدث في الخارج

 ـن عن المكان بالقدر المستطاع لتبيـان دوره قمنا بمحاولة فصل الزم لآتيةالأمثلة ا في ا م

  )129(» ...ا يـإجرائ عن المكان إلاّفصل ينالزمن لا يجوز أن  « لأنوذلك 

 »  علـى   فجـراً كمزاج الكراسي المقبولة ، عقب  على رأساا وقلبك الذي استيقظ مقلوب

ة ورة رمزيصترسم الكاتبة في هذا المقطع السردي  )130( »... بارسيةطاولات المقاهي ال

  .علاقة المشابهة بين القلـب والمقهـى   وذلك بالمزج بين الأزمنة وإدراج ،للمقهىجميلة 

  :فصورة المقهى في هذا المقطع تشير إلى زمنين 

ي الـذ و،والذي تمثله الكراسي المقلوبة فجرا على الطاولات  ،لمقهىزمن حاضر اـ 

ونفس . ة ة المقهى العاديمن خلال وضعي وهو زمن ماض ، نزمن ثا بدوره يحيل إلى

  :الشيء بالنسبة للقلب إذ يمثل 

  .زمن الماضي في صورته العادية قبل لقاء ناصر  -أ  

   .قاء زمن الحاضر المتقلب بعد هذا اللّ -ب

وانفتاحه  ليكون هو الآخر مكاناً مفتوحا ،ووظيفته للقلب ب دلالته نجد أن المقهى سر وهنا

  .ليس سوى إقامة مؤقتة لمن عرفهم هذا 

القلب هنـا   نمن كراسي مقلوبة ، لأ ، أكبرقلب ومقهىإذاً فعلاقة المشابهة أكبر من     

الإقامة فيه لا تعني  نلأ, دانيبالجانب الوجيرتبط  مزدوجزمن يعد مكانا رمزيا يحيل إلى 

  .إلاّ المغادرة في الزمن الحاضر 

  :ذلك  علىوأمثلتنا 

  .طلاقها لفترة لا غير  "خالد"تلك الزوجة التي يؤجل  -     

  .بمجرد ركوبه الطائرة  "خالد"فرانسواز التي غادرت قلب  -     

  .  وصلها إليه حين لم يمدها بأي عنوان ي "خالد "  حياة التي تخلى عنها -  

  .ه ـحين رأى بذور خيانتمن قلبه   "خالد" مراد الذي أخرجه -  

  )131(» .اقريب تزورمقهى ترتاده كما و ، ن وعاداتـتبتكر أعياداً ومناسبات وعناوي  «
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 استطاع استقطاب زيـان  إذ  ،ة للمقهىييرالداخلي تتجلى لنا الدلالة التأثمن هذا المونولوج 

ـالأمك « وذلك لأن  لف عـن ذلـك الـذي يلعبـه     ـنة تلعب في خيال الناس دوراً لا يخت

   )132( ».الأشخاص 

لا لشيء سوى لإيجاد لحظـات   ،من طرف زيان الحقيقي هنا نلاحظ مدى إهدار الزمنو

سـوى تغليـف الـزمن    في حقيقته لأعياد والمناسبات ليس ل هبل حتى أن ابتكار ، سعيدة

ل المكان أن تعيش الزمن كحقيقة لكنّها تفشـل إذ  ة تحاول من خلاـإذاً فالشخصين ،بالزم

  .تسلم للزمن النفسي ـيتسرب من بين يديها وتس

  :رض ـعممن خلال ال •

   يفهـو   ،ة الهامة التي تعكس الوجه الثقافي والإبداعيعد المعرض أحد الأمكنة الانتقالي 

  .ها يدة لتنوع فنّجد الموتضيء لنا عوا ،برز توجهها الفنيتشارك فيه قلة مبدعة لتمكان 

نصـا   صليصبح هذا الـنّ  ،في العمل الروائيتوظيف المعرض كان إشراكا للفن  لذا فإن

، عـاطلين   ين، عـامل  نسياسـيي فنـانين ،  ( شاملا بتوظيفه جـل شـرائح المجتمـع    

  ) . إلخ...ومغتربين

     بل ضم مجموعة مـن الـدلالات    ،المعرض لم يحتو على دلالة واحدة والملاحظ أن

مـن خيـال    وما يحويهالنفسي  لذا سنترك الزمن ،فيها  الكبير لعب الواقع والخيال الدور

  هنـا ونتناول المعرض  ،ة وحات الفنينتطرق فيه للّ حين  ثالثال للفصل وحلم واستشراف

   :ويرجع ذلك إلى  ، لارتباطه بالزمن الطبيعي لتبيان أنّـه من أكثر الأمكنة استـغراقا له

  .المعرض في حد ذاته يستغرق زمنا  لإياب داخلالذهاب وا -

- جدرـلذا سن ،تستغرق زمن التأثير والتأثرلمعرض لها بدخولها ة توقن أنّـالشخصي  

  .بعض الأمثلة لتبيان هذه العلاقة 

» تلـك   ني أمتلك كلّأنّشعرت .ه كان لي وحدي بل سعدت لأنّ .المعرض لم أحزن لخلو

  )133( »...،وحات لبعض الوقت ـاللّ

 نلأ ،يأخذ فيه الزمن منحى مختلفـا ذلك بو ،لخلوه من الزوار ة المعرض هناجماليتكتمل 

اخترقت وحاتمع اللّ التي يشترك فيها المعرض متلغة الص ـ ،ةـمسامع الشخصي  ه وكأنّ
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اتساعا من خـلال  ة ليزداد ريـبذلك يتبادل الحوار معها ، وهنا يأخذ المكان دلالته التعبي

ن وذـالزم134(». دا من المكانـالزمن أشد تجري  « لك لأن(  

عليه  وزمنا أطول مما ه شـية تعـالشخصي سببا في شساعة الزمن ، لأن لتأملليصبح ا

  .وبذلك ينفتح المعرض كمكان ليتجاوز جغرافيته المحددة  ،ةقحقيك

تشـهد   والتـي  ،ل معرض له م فيها أوالقاعة التي قدهذه  كان يروح ويجيء داخل   «  

 ».))في أزمنـة الخيانـة    ..ا للأمكنةيوف (( كان حسب قوله رجلاً .اليوم معرضه الأخير
)135(  

   .يمثل هذا المقطع السردي أحد استرجاعات الذاكرة وهو استرجاع مضاعف 

وذلك بتصوير مشهد زيان  ،ذاكرة الجسدرواية ده الرجوع إلى وجس   :الاسترجاع الأول

  . ظر حياةـوهو متوتر ينت

وهو يستعيد ما قرأه ، في المعرضالرجوع إلى ما عاشه ده خالد بجسو: الاسترجاع الثاني 

  .د ـذاكرة الجسرواية في 

 الأمكنة نرجعه إلى  ءوفا  كما أن :  

  .وفاء لقاعة العرض نفسها ، من خلال تكرار العرض فيها ـ 

سيدة العرض ممـا  ه في كلا المعرضين كانت هي لأنّ –قسنطينة  –وفاء للجزائر  ـ 

كلا الزمنين كانت في ومع ذلك ف ،بالتقاء الماضي والحاضر ذلك و سمح بتجدد الزمن

 . يانة ـالخ

  .وذلك بتنكر الجميع لبطولاته مما دفعه لمغادرة الجزائر ، ان ـيانة الماضي لزيخ  -أ

 ـة رحياة بنكرانها له ، واعتباره مجرد شخصيخيانة  التهمثّو، خيانة الحاضر -ب ة لا وائي

  .خالد عنه  ة فرانسواز بإخفاء أمرخيانأيضا  .غير

  ـفنجد الزمن الحقيقي يتضارب من خلالها ب ،ة للمكانوبذلك تبرز الدلائل التأثيري ين مد

ة فلا تحس إلاّ وقد استغرقت زمنا الماضي وجزر الحاضر ، ليتسرب بدون وعي الشخصي

  .  -رض نفسه أي زمن المع –ثالثا ألا وهو زمن المكان 
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     » وأنا أقصد بعد يومين ذلك الرواق يوم الافتتـاح   ما كنت لأظن،كـل الأقـدار    أن

 ». ا علـى عقـب  دري رأسـلتقلب ق، ا من ذلك المعرضا انطلاقًالغريبة ستتضافر لاحقً

)136(  

تسريع زمن السرد من جهة، وعلى تغليـف   علىعملت الكاتبة  هذا المقطع السرديفي  

 خصوصـا  ة الفكاك منهتستطيع الشخصي ة من جهة ثانية ، كي لاـحنة زمنيالمعرض بش

  .ة ـالمعرض هنا يحمل أكثر من  دلال أن و

  .يةـالفناللوحات ة من خلال رمزي دلالة –  

  - دلالة حضاريا يفتحه من آفاق وصور عـن الآخـر   من خلال م ،ة للمعرضة وثقافي

 ـ: ينترضايص المسافات بين الحتقل هوألا و ،ناهيك عن الدور الأهم ـالغربي  ةة والعربي. 

د إبـراز  ـعزفت على إيقاعها قص، ة ـة فنيـوعليه فالكاتبة قد حملت هذه الدلالات قيم

ر بنوع الدلالة حتـى يفاجئنـا الـزمن    ـنشعة الحدث ، فلا نكاد ـجماليات الزمن وزئبقي

  .قه ـبتدف

   

  
 
 
 
 
  :دق من خــلال الفن •

فهو بالنسبة لهـا أحـد أمكنـة الإقامـة      ،ةمحطات الشخصي ىحدإلفندق لقد شكل ا      

افذ التي تسمح برؤيـة  النو رفه، وفيغوانفتاحه يظهر في تقارب  ،مغلقة ة شبه الالاختياري

الدلالـة   ،ن دلالتينج بييهي مز هذا النص والدلالة التي يعتنقها الفندق في ه،خارجما في 

ةـة والدلالالتأثيرية الرمزي مـدة   الزمن فيه غالبا ما يحدد مسـبقا  ، ويرجع ذلك إلى أن

  . الإقامة

  .في مكانين مختلفين وذلك هذا النص أكثر من مرة  لقد كان توظيف الكاتبة للفندق فيو

   :  المكان الأول بالجزائر     
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ان فتـرة  ة إبإلى تدهور الحياة السياسي ي تحيلالت ،وفيه أخذ الفندق الدلالّة الرمزية       

علـى حـد    ،نالإرهابيي قتنص من قبلأصبح الصحفي أحد الفرائس التي ت إذ، التسعينات 

 .سيدي فـرج شاطئ ا في فندقًين صت الدولة تحت تأثير تهديد الصحافيخص « الدخ قول

كمحميية تأوي ما بقة أمني في ذلك الفندق عاش البعض .دة بالانقراض من سلالتهم المهد

137( ».سنوات  لأربع داًمشر(  

وهي إحدى تقنيات الزمن  وتعنى  ف،السردي استخدمت الكاتبة تقنية الحذ في هذا المقطع

وحدة زمن الكتابة ، إذ تمر أحيانا سنوات كاملة  عدم التقابل بين وحدة زمن القصة، مع «

م  هي بذلك تشير، و 138 » اة مسكوت عنهمن حياة الشخصين إلى رتابة في الحدث والـز 

 وهنـا يأخـذ  .ة إذ استبدلت بملامح الخوف والقلق في انعدام ملامح المكان الحقيقيوحتى 

ة مدة أطول مما هو عليه في الواقع الزمن الذي تعيشه الشخصي.  

  ة ـزمن الشخصي  >زمن الإقامة                      

  : الثاني بفرنسا مكانال  
، بالرغم مما تستشـعره    )ةن الشخصيزم= زمن الإقامة (  نجد أن في بداية الأمر     

لاّ أنه بعد تعرف خالد على فرانسواز تحول هـذا الشـعور إلـى    إ. ضيق  ة منالشخصي

  .أول فرصة اتيحت له  مما اضطره لمغادرة الفندق مع، الإحساس بثقل الزمن والوحدة 

  

»  م فيه منذ ما ي كنت أقيغادرت الفندق الصغير الذ،في رواية  كنت بطلاًلو  كما،ا تمام

  )139( ».هر يقارب الش

تجسـدت  ،ةهنا استعملت الكاتبة الحذف لأجل تسريع السرد وذلك بالقفز على فترات زمني 

  . في الشهر   هناالمدة 

اتخذ من الفندق مكانـا لإعـادة    اخالد لأن ،)زمن الشخصية  <زمن الإقامة ( يظهر لنا ل 

  . حساباته وفق ما استجد عليه 
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  :في أكثر من مستوى وندرج ذلك  

  

  .                               الفرار من الوحدة                                        

   المستوى المعلن  – 1

  .الارتباط بفرانسواز                                       

  

 .المقهى وحتى عرضث عن زيان في البيت والمالبح                                     

   المستوى المضمر -2

  .محاولة اكتشاف حياة من خلال تلك الأمكنة                                       

  

   :ويظهر في البحث عن نفسه من خلال               المستوى الجوهري  -3

  .زمن الحاضر  -                                       

  .زمن الماضي  -                                       

  .تأليف وأكانت حقيقية  الأمكنة -                                       

  

 ـوفق م،ة مع المكان هي نتاج تفاعل الشخصي ة للفندقريـن الدلالة التأثيإفومنه  دات تجس

   .الزمن 
 

  

  : من خلال السجن  •

 ـ ،ةة للعديد من الأقلام الأدبيمادة خصبلقد كان السجن ولا يزال        ة خصوصا الروائي

ة المغلقة ه لم يوظف في هذا النص كما هو عليه في الواقع ، كأحد الأمكنوالملاحظ أنّمنها،

ما تغيرت الدلالـة أخـذ   ـالدلالة ، فكلّ لىع اما كان توظيفه بناءوإنّ ,والمانعة لحرية الفرد

  :ما يلي  في ن ندرج هذه الأبعاد، ويمكن أ السجن بعدا مختلفا عن الآخر

  .السجن في بعده الجغرافي المادي  -     

 .السجن في بعده الاجتماعي  - 

 .السجن في بعده النفسي  - 



 

تتوالد من خلالها أزمنة مختلفة تتصارع بـين  ، وبين كل سجن وآخر تكمن مفارقات عدة 

  .المستقبل الزمن الطبيعي والنّفسي في ساعة الماضي والحاضر وحتى 

  : السجن في بعده المادي  
 ـ  الجزائر  استقلالفبعد   «يبرز هذا البعد  اسردي اهنا ندرج مقطع        ة خـرج بـن بلَّ

ا من سجن العزعيمسـنة   ةبعة عشـر ـعة في انتظاره سقلات وطنه مشروـو ليجد معتد

مكـان  فحسب بـل ك ، ة يجن الشخصلِسهنا لا يظهر لنا السجن كمكان ،  )140(». أخرى

إذ يصبح زمناً متجمداً، سجن فيه الزمن أيضاي    تتصـارع معـه   ة لتنفرد بـه الشخصـي

  .وبأمل في المستقبل تارة أخرى  ، باسترجاع الماضي تارة

       ذ يتوقـف بمجـرد   إ، ة  بشيءأما الحاضر فيضحي مجالاً مفرغا لا يفيد الشخصي

فـي   –هـا  دفي اعتقا –ذه الجدران فلا ترى أن هناك حاضراً غير ه. دخولها إلى السجن

تعـيش   ،في المستقبل وحتى بحوارها مـع نفسـها  ها باسترجاع الماضي وبأملها حين أنّ

كي ينتهي  ،له ونهارهة إلاّ في تعاقب ليه حاضر جامد لا يكاد يفيد الشخصيإلاّ أنّ .الحاضر

  .رج ـتخ حكمها و

 إذ رأت فيـه  ، داخل هذا السجنمن تميزت في رؤيتها للز ة بن بلّفشخصية  وعليه       

تشرق فيه شمس الاستقلال حتى علزمنا حالم ة بـن  ، ومع ذلك فأمني ه الجدرانى هذا بغد

 ـة ، وهنا يأخـذ ال جزائري لم تتحقق إذ سجن مرة أخرى وبأيدبلة  جن تسـمية السـجن   س

ة التسـلط  إلى حضيرة معادل نوإعادة السياسييوهو مكان للتليين و للإرضاخ   «السياسي 

بسبب  ، ليتحول السجن هنا إلى تابوت تموت فيه أحلام هذا الرجل.  )141( »...والرضوخ

توظف تقنية الخلاصة ، و هذه التقنية كما ينظر إليهـا   لزمن وهو ما جعل الكاتبة ا وةقس

بهـدف   )142( »في الزمن   Accélérationهي نوع من أنواع التسريع  «جرار جينت  

صانعا منـه   ، من بما تبقى من جسدهألاّ وهي عبث الزجة هذا الحدث الوصول بنا إلى نتي

  .أمام مكان ساكن لا يتحرك  ،أخاديد الشيخوخة والهرم

  جن في بعده الاجتماعي الس:  

                                                 
 . 195 ،194ص، أحلام مستغانمي ، عابر سرير  )  (140

  . 50 ص أسماء شاهين ، جماليات المكان في رواية جبرا إبراهيم جبرا ، ينظر  ) 141(
       (142).   Gérard. Genette : figure 3Edition du seuil .paris¸1972.p 132                                                                    
 .                                                                  



 

، لتصبح بمثابة السجن الذي  ةالمعتقدات والعادات على الشخصي رت العديد منلقد أث     

 جن الحقيقـي  الس و بين  -ة كسجون معنوي -هاق بينلا يصبح هناك فرف ، تهايد حريـيق

  .الثانيـة الأولى ورؤية تخفيفرق واحد ألاّ وهو  سوى

ومـن   « من المجتمـع   الفقر ، الجهل ، الشّك ، وحتى الخوفك ونعطي مثالا على ذلك 

 ـن جمعيإناقضة في اقتضابها ؟ البعض يقول والأجوبة مت ،أسأل عن ذلك الطفل ة ة لرعاي

ن أحد أقاربه حضـر واصـطحبه إلـى قريـة أخـرى      إلت به ، وآخر يقول امى تكفّاليت

إذ عبرت هذه الفقرة عـن  ، جن النفسي من خلال الخوف هنا يظهر الس،  )143( »...وآخر

من الّالزإذ تحولـت  . ة السوداء ألا وهو زمـن الخـوف  ذي تعيشه الجزائر إبان العشري

تا بسـبب  محه لتصبح سجنا صاـان تلاشت ملاممكإلى ، من ذلك المكان الآمن الجزائر 

  . وف ـالخ

خشية أن يغضب  ،ه يكذب عليهاها تدري أنّى على إخباره بأنّفهي لم تجرؤ حتّ... «      

 ـفتستبدل بشرف الزواج من أحد وجهاء قسنطينة مذلّ ،ويعيدها إلى أهلها ا ة أن تكون رقم

ة التـي كانـت العـادات    ن الاجتماعيجوتظهر الس ناه،  )144( »...قات في طوابير المطلّ

يرضى أن تعـيش   من خلال واقع قاس، ن والمكان ممع الزوالتقاليد سببا فيها بالاشتراك 

على أن تكون مطلقة بالرغم من تمادي زوجهـا فـي    ،زمن الاختناق طوال حياتهاالمرأة 

  . الخطأ

بل وتضيف لها سجونًا ، في اتساع هذه السجون بدون أن تدري  تساهم   نجد المرأة وهنا

من خلال ما تعيشه مـن زمـن نفسـي    ، الجهل و الخوف و كوهي سجون الشّألا جديدة 

ناءه إلـى  سجل ليحو ، كما يظهر لنا سجن الشك في زمن امتزج فيه الحبر بالدم.صعب 

 تجعله يعتقد أن )...( ة التفكير لدى الجزائريآليف  «، يسة له ، لايستطيعون الفكاك منه فر

انهـار السـد    ب الجمـاعي من أثرى قد سرق ، وبسبب هذا الري تل وكلّقُ من مات كلّ

  )145( ».قة ، وابتلعتنا كثبان الخيانات الأخضر للث

  :السجن في بعده النّفسي   
  : يظهر من خلال الآتي  ، إذسد هذا السجن في أكثر من موضعويتج
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  :من خلال المنصب  -

هذا المكان بإمكانه أن  ،مكان  حقيقة المنصب عبارة عن أنوهنا تجدر الإشارة إلى       

إذ تكرس مـا  . ة ة تمس الشخصيمن بالمكان علاقة متعديلتصبح علاقة الز سر صاحبهأي

 الكرسـي   لأن - أو بالأحرى على هذا الكرسي، تعيشه من زمن للحفاظ على هذا المكان 

" سـي "  ة يصمر ومثال على ذلك شخهما كلّف الأم - مكان ليس سوى  في نهاية الأمر

 . زوج حياة

 :من خلال العمل والإبداع  - 

، ليتحول المكان هنا إلى سجن نفسي ذو صاحبهأن يأسر العمل أو الإبداع يمكن          

تعيشـه   من الحقيقـي الـذي  الـز إلاّ من خلاله ، ويصبح  هصاحبأثر ايجابي إذ لا يرى 

ها ـة هو زمن إبداعالشخصي.  

أو  كيـر ليس سـوى تف  ،أما الزمن النفسي الذّي يمثل الوجه الآخر للزمن الحقيقي       

التقاط خالد للصـور  و، ة الفنيوحاته ـللّثال على ذلك رسم زيان م .لهذا الإبداع استغراق

هاياتاة لروكتابة حياـة والفوتوغرافي .  

   :معينة  ةشخصيمن خلال  -

 نـرى أنفسـنا   فلا  ،ات التي تأسرنا وتسجننان الشخصيفي حياتنا هذه هناك العديد م      

إذ تمكنـت  " هتلر"ة مثل شخصي .دها تارة أخرى أو تقلي، فيها تارة  التفكير إلاّ من خلال

    .لفكر النازي با ل ارتباطهموقد ترجم هذا الأسر من خلا ، الألمان من أسر آلاف

ورة من و يرى في كل امرأة يلتقيها ص، فه "خالد"ة ـلدينا شخصيففي هذا النّص  اأم     

  ليعيش مع هذه المرأة الزمن ذاته الذي عاشه مع  بها ، جعلها شبيهةي أن  فيحاول،  حياة

الذي لم علم هذا  أي « ،حياة ، فهو يحتاجها كما يحتاج أن لا تكون على علم باحتياجه لها

 ـ جاجةأو في ز ،أقراصفي  الآن أن يضع أصوات من نحب تىيستطع ح ناولها ـدواء نت

اسر، 146( ».نحتاجه نحن ة بدون أن يدري صاحبها كم ـعندما نصاب بوعكة عاطفي(  

    اخالد ومع ذلك فإن العاطفي  –سجنه النفسي  يعتقد أن–  من متمثلا في حياة وفي الـز

 ـسجنه الحقيقي يتمثل في الأم المفقودة  لاّ أنإ ،الماضي الذّي يتمنى رجوعه كحاضر  ن م

 ـة حتى يبحث فيها عن أميلتق بحيا لأنّه ما إن، خلال زمن الطفولة الضائع   اه وعن بقاي

  .من زمن صباه 
                                                 

  .202ص .أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  146(



 

»  يوماً  امرأة لأنّك لم تناد)) ي أم(( بـل كـلَّ   ،رليست علاقتك مع اللّغة وحدها ستتضر 

كما  ، ا خالدفسجن الأم المفقودة يتجدد مع كل أنثى يلتقيه كلذل  )147( ».تك بالأشياء اعلاق

من الطفولي، من من خلال البحث عن زمن آخر يتجدد الزواستحضاره عن  ،ألا وهو الز

  .ليمتزج بالحاضر لعلّه يذيب بعض قضبان هذا السجن النفسي  ، طريق الذاكرة

 ـ ن الكاتبة وظفت السأوهنا يمكن أن نقول         ـجن بطريقـة إبداعي  وذلـك  ،زة ة متمي

بابتعادها عن الصورة التقليديل كمكان مانع ،جن ة للسوتقديمها لصورة جديدة  .ة الفردحري

الس بل يتجاوزه ويتعداه تؤكد أن جن لا يقف عند هذا الحد.  

  )148(» ..طابقةم تشكالا لاـاختراقا لا تقليد واس «تعد  تغانميسأحلام م وبذلك فالكتابة عند

  :من خلال الذاكــرة  •

ه يعد مركز ثقل لهـا تباطاً وثيقا بالذاكرة ، بل إنّمن النفسي اريرتبط الز.  الشخصـي ة لأن

وهنـا   ،بغض النظر عن مدى طوله أو قصره ،اـا مضى تعيش زمناً نفسيمباسترجاعها ل

ـيفقد معناه فيلعب دورا هامش طبيعي من النجد الزا ي.  

  :ترجاع الذاكرة له طريقتان ـاس إلى أنهنا  تجدر الإشارة و 

  
  
  : طريقة الأولى ال  

مما يساعد على التّعـرف علـى   ، جل الاسترجاع الخارجياكرة لأوفيها توظف الذّ      

ة ماضي الشخصي ،الماضي والحاضر منيين كما يساعد على مقاربة الز، وـة فهومن ثم  

عد زمنيا خارج العقل وتُ، يمثل الوقائع الماضية التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي  « 

  149». ية الحاضرة في الروايةدني للأحداث السرالزم

ابن أخيه سليم ، واسترجاع حيـاة لمقتـل    إغتيال  مثال على ذلك استرجاع زيان لحادثة

  .سائقها عمي أحمد ، وكذا استرجاع خالد للقائه الأول مع حياة 

  : الطريقة الثانية   

                                                 
 .47ص . أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  147(

  . 112ص  ،اوي ، الزمن في الرواية العربية مها حسن القصر)  148(

 .  95 ص ،، الزمن في الرواية العربية ينظر مها حسن القصراوي )  149(



 

أي ضـمن زمـن   ، ردي وهي استرجاع يمثل الوقائع التي حدثت أثناء الحاضر الس     

ة بهدف ربط هذا الاسترجاع بحوادث مماثلة الرواي.  

الأول  ئـه ه الصورة ، واسترجاعه أيضا للقااسترجاع خالد لقصة الطفل الذي التقط ل لمث

  .ان ـمع زي

 ـ ،ة عابر سرير قامت على أساس الاسترجاع المزجـي في روايإذن فالذاكرة        ذي الّ

  :الخارجي من خلال أسلوبين هما الاسترجاع  و ،اخليالد الاسترجاع يجمع بين

  :الأسلوب الأول    
     وهو طريقة إراديأن تقوم باسترجاع الماضي ة من تلقاء نفسها ة حيث تقرر الشخصي

ة الماضـي و قسـاوة   فقد يكون السبب جمالي. جميع حوادثه لأكثر من سبب حضارواست

نات هذه الفترة التي تميزت بالأمن والطمأنينة فـي  تذكر خالد لفترة السبعي مثال ،الحاضر 

  .مقابل حاضر مخيف ودامٍ

 خيانـة  الاستعانة بفوائد الماضي مثلوذلك ب ،قد يكون بهدف الاستفادة من الحاضرو    

 ـ ةوجعلني أرى في جثّ « الرجل لخالد ذلك إخـلاص   نذلك الكلب من الوفاء ما يغني ع

مت له من الخدمالأصدقاء، بعدما قد150( »... اات ما يكفي لأجعل منه عدو(.  

  . ةه الروايهذلكتابة خالد ـريخ كأقد يكون بهدف الكتابة ، لأجل التو

  

  
  :الأسلوب الثاني 

      ليكتسح الماضي  ،ة السيطرة على حاضرها هو أسلوب غير إرادي تفقد فيه الشخصي

  :ين نفسي الذي تنظر إليه من منظارمن اللتعيش الزجوانح شعورها 

  .ة في الماضي من النفسي الذي عاشته الشخصييمثله الز :المنظار الأول 

 ـ ةمن النفسي الذي تعيشه الشخصييمثله الز:المنظار الثاني  ة في الحاضر من خلال عملي

  ).الاستذكار(الاسترجاع 

 ـمن النفسـي حيوي لـز له يمـنح  فإنّ، الاسترجاع  كان أسلوب أو نوع اليه فأيعو        هت
جديدة  اة مشاعرونشاطه مما يثير في الشخصي.  

                                                 
 36أحلام مستغانمي ، عابر سرير ص )  150(



 

 بدوره ذي ال ، الذاكرة خلال عملية الاسترجاع تسترجع الحدث ومما تجدر الإشارة إليه أن

ومنه فالذاكرة هي مجموع مختزل مـن الأمكنـة   . ة ، والشخصين موالز، يضم المكان 

عناصرات، وإثارتها هي إثارة لكل هذه الوالأزمنة وحتى الشخصي ،   توظيـف   لـذا فـإن

متلاصـقين   الحـذاء بدا لي زوجـا   « ،منة زالأ الذاكرة هو توظيف مضاعف للأمكنة و

استعدت منظر ،لأخرجهما من مخبئهما ت يديعندما مدد. كرجلي ذلك الصغير المرعوب 

    )151( »...ذلك الطفل الذي أخذت له صورة

      سترجعت بطريقة غير إراديـة ، مـن   الذاكرة قد ا في هذا المقطع السردي نجد أن

صورة الحذاء  لأن خالد  ويرجع ذلك للمكان الذي أثار مشاعر ، خلال الاسترجاع الداخلي

فهو قبل أن يكون مكانا هـو صـورة بصـرية     ،تعد أحد الأمكنة المتناهية في الصغر «

ة ـتحت الخزان"  بوضعيته تلك وهوخصوصا  )152( » .ة أيقضت كل حواس الشخصي".      

وهذه الوضعية ة هي التي أعطت للمكان دلالته التعبيرية والرمزي ،تحـت   خصوصا وأن

العتمة وهو ما دفع  نوع من والذي ساعد على ذلك وجود ، مكان يوحي بالاختباءكالخزانة 

 المكان الذي كان يختبئ فيه الطفل ،  "تحت السرير" وهو مكان مماثل  عسترجالاة الذاكر

  .فضله الجائزة  الذي نال ب

      د الحدث فحسبوالذاكرة هنا لم تُع ، خالد  من النفسي الذي عاشهبل أعادت حتى الز

  كلا لتـحم لي. من نفسي جديد من خلال ز هحاضرمع ما يعيشه في  ليمتزج ، فيما مضى

مع اختلاف المكـان  ،بالموت يبرزا نفس الألم والحزن ، نفس الإحساس لن النفسيين يالزمن

مان لهذين الحدثين والز.  

وأنا منذ أيام منهمك في مقايضة عمـري   .ساعته أمامي على الطاولة التي أكتب عليها «

                            )153( ».تابة كتاب ا يكفي لكا إضافيوقتً .اافتراضي أهديه عمراً .بها

لا يخضع   « جيومز إراديهو استرجاع  –في هذا المقطع  –استرجاع خالد للذاكرة  إن

ما يتم الاختيار والانتقاء من الماضي وفق مـا يسـتدعيه   وإنّ، لتسلسل كرونولوجي منسق 
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 .163ص  ، غالب هلسا  ،ت جماليات المكان ،غاستون باشلار ، .ينظر)  152(

 .25أحلام مستغانمي ، عابر سرير ص )  153(



 

هنـا  ، ولقد وظفت الكاتبة الساعة وذلك بهدف كتابة كتاب )154( ».الراهنة حظة اللّ انفعال

المتمثل في حركة عقاربها  و من وذلك بعملهاوهي أحد الأمكنة التي تشير إلى الز.  

 ،ةـتأخذ الساعة كمكان دلالتها الرمزي وبذلك من ،المكان الز هايمكن أن نقول أنّ لذا     

بل أدخلته إلى زمن نفسي واسع يتضـارب   ،التي لم تكتف بإيقاظ ذاكرة خالد هذه الدلالة 

أمام خالد فلم يعد مجـرد سـاعة   مما ساعد على تحويل المكان الذي ، فيه الإبداع والألم 

بما تبقـى   هـخالد مقايضت إذ يحاول، الحاضر ما أصبح ماضٍ على طاولةوإنّعلى طاولة 

   .من عمره 

    لذا فإن تعد بمثابة الناقوس الذي يدق كهوف ذاكرة خالد الذي ، للساعة ة الدلالة الرمزي

من بهدف إهداء عمر افتراضي لشخص ميت في الز، يرفض الخروج من زمنها النفسي 

ألمها يتجلى فـي  ، بغية كتابة كتاب يحمل أحداثا طويلة ومؤلمة . اكرةحي في الذ الحقيقي

  .ة وموت الشخصي نممكان وتضارب الزالر يتغَ

اسـتثارة   يبين أن ، استرجاع مختلفا عن الاسترجاعيين السابقينمثال آخر ندرج فيه      

تلعـب أيضـا    مـا وما تثيره وضعيتها في المكـان ، إنّ ا على الأشياء الذاكرة ليس حكر

ة دورها في نفض غبار الذاكرة ، وفتح نسيجها من خلال إبراز الواقع الاجتماعي الشخصي

و مكـاني فـي إطـار    عد زمـاني  إلاّ من خلال بهذا الواقع الذي لا يمكـن إدراكه   «

      )155(»... اجتماعي 

  ؟اة أما زالت حي..اة حي «

  )156( » ... )) ةـنجم (( بحتأصها مذ دخلت هذا المكان ذلك أنّ

هدلالتالمكان يأخذ  في هذا المقطع السردي نجد أن ة ، فهو يشـير إلـى الـوداع    التأثيري

هـا وأدوار هـا عـب علـى أوتار  م باللّة ، إذ يقووالفراق وإلى الرحيل في نفس الشخصي. 

ة ة في شخصـي وذلك بدمج أكثر من شخصي ,دون أن تحس بذلك من  ،افيستبدلها ويغيره

ا لا يعترف بحـدود  والحاضر زمنا نفسي،الماضي حاضراً  صبحلي ،منةة الأزواحدة وبعثر

ة وتشعر به ـولا يقاس سوى بما تحسه الشخصي.  

                                                 
  .192ص . الزمن في الرواية العربية ،  مها القصراوي  )  154(

دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الإسكندرية ، مصر ،بد الجبار ، النص الأدبي من منظور اجتماعي مدحت ع)  155(
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     دلالة المكان التأثيري اسماً جديداً يحمـل مـن   هي التي أعطت لحياة ، ة ـوعليه فإن

شـمل أيضـا   ، ي جاعاً غير إرادرة استرـجعل استرجاع الذاك ة ماـالأسطورة والحقيق

 .كاتب مصطفى في المطـار و،  توديع نجمة لجثماني كاتب ياسين حدث ألا وهوالحدث ،

وهو  ،ا عاشه وذلك مما قرأه خالد لا مماة لجثمان زيان وهو في المطار توديع ح لثاميي.   

ليحول الزإلى مكـان ذو دلالـة   ، ة ـمن النفسي أرض المطار من مكان ذو دلالة تأثيري

  .رة دور البطولة ـالذاك رامزة يلعب فيها الصمت و ةـيتعبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحياة والموت وعلاقته بالزمن من خلال ثنائية دلالة المــكان )4
  
  :من خــلال الحياة •

قدر المسـتطاع   اإلاّ أنّنا حاولن ،على قلة إيقاعهاو تها الروايةحمل هي وجه من ثنائية      

وذلك لأن عزف الموت  ، من خلال الحياة الحاملة لدلالات المكانأن ندرج بعض الأمثلة 

ة ـقد غلّف جوانح الرواي.  

 :الحياة في البعد السياسي   



 

وات وهم مستغرقون في سن .اةائر أن الناس لا وقت لديهم للحيمشكلتنا في الجز... «    

من اة ذاتها ويظهر الزيل الحة من خلاـهنا تظهر دلالة المكان الرمزي )157( »...الاستشهاد

  :متمثلاً في زمنين 

   ويظهر في استذكار خالد  :زمن الماضي -

 من خلال معايشة خالد للأحداث  ويظهر: زمن الحاضر -

اة ة فقدت معنى الحيالشخصي ن أنـلتبي، جه الزمن والكاتبة هنا وظفت الخلاصة كأحد أو 

قـد  عناصـر  ة ان وحتى الشخصـي من والمكوعليه فالز .ووقعت في رتابة الواقع المرير

الحاضر يريد  « لكنّهم فقدوها كمعنى وكروح وهنا نجد أن، معنى الحياة الطبيعي  جسدت

فيصبح بـذلك   )...(أن يقدم لنا صورة للحياة في المكان أو بالأحرى صورة لحياة المكان 

   )158( » .ةلحاضر المكان في حاجة ماسة إلى ماضيه البعيد بكل ثق ،زمن الحاضر

» مصادفة على هـذا  اة لا تجبني عندما تهديك الحي .ةـنحن خارج خريطة الخوف العربي

  .مكان خاص ، ومكان عام : لدينا أكثر من مكان  هنا )159(».القدر من الجمال

  :امالمكان الع 
      ببعد يتجاوز جغرافية الجزائر كـوطن  ،ةـويظهر من خلال دلالة المكان الرمزي. 

ويشير إلى وضعه الأمني المزري الذي لا يزال تحت تأثير  ،لعربي بأكمله ليمس الوطن ا

   .تاح واسعـل إن هذا المكان له انفويمكن أن نقو بالأمس، ويعايشه اليوم عاشهاملِالخوف 

  
  : المكان الخاص 

أن  نيريامن خالد وحياة  وهو ما جعل كلا، قاء المنتظر ويظهر في المقهى كمكان للِّ     

  .اه ـبفرنسا خصوصا وقد توج هذا التواجد بلقاء لم يتوقع ابتواجدهمهما الحظ ل

  :من فهو الآخر يظهر بمظهرين الز اأم

وهي " الخوف العربي " عبارة يظهر من خلال ، زمن ماض ضمني : المظهر الأول  - 

  . إشارة إلى زمن الاحتلال والاستعمار ، وزمن تفاقم الإرهاب في الوطن العربي 

                                                 
 128ص . أحلام مستغانمي ن عابر سرير )  157(

 . 47ص ، ة عباس إبراهيم ، تقنيات البنية السردي)  158(

 201ص . انمي ، عابر سرير أحلام مستغ)  159(



 

وعليـه  ، قـاء للِّوذلك بإعطاء موعـد   ،المستقبل القريب هدجس زمن: المظهر الثاني -  

 . اللقاء بالنسبة لكلا الشخصيتين ى أهميةالحياة في هذه العبارة يعكس مد فتوظيف مفرده

  :الحياة في بعدها الإبداعي   
ن اتياة في بعدها الإبداعي من خلال حيأرادت الكاتبة أن تعكس لنا الحي:  

 .ة كما هي في الواقع ّـخصيحياة الش -

  .ة كما في الجزئيين السابقين ذاكرة الجسد ، فوضى الحواسوائية الرـخصياة الشحي -

 : خصيات أهمها ى الشعلى نحو ترك إستفهامات عديدة لد لأن الروايتين قد وضفتا

  دعت مؤلفتها ؟إايتين حقيقية ؟ أم هي إبداع كما هل أحداث الرو

"           ذاكـرة الجسـد   "  السابقين  جزأيند وزيان للبحث في أوراق المن خال ما دفع كلاوهو 

  .واء ـسالى حد علة ، البعيد ـلمعرفة حقيقة هذه المرأة القريب، " فوضى الحواس "و

» في قصبينما يحمـل   في الحياة، ةة مجنونة يحمل أبطال الروايات فيها أسماءهم الحقيقي

، هنا يظهر لنا أكثر من  )160( ». رواياتلين في الماء أبطالهم  المفضأس يس الحياة مثلأنا

  :من خلال ما يلي مكان 

 .ة قة جغرافيـالمكان الذي تعيش فيه الشخصيات كحقي -       

       - مكان ذو دلالة رمزية ذاتها ـة يتمثل في الرواي. 

يتجسـد في وج من فهو زمن مزدونفس الشيء بالنسبة للز:  

 .ة ـرق أحداث الروايـزمن سردي يستغ -       

 .اة ـات الحيي لشخصيـزمن طبيعي حقيق -       

 إلاّ أنّهـا لعبـت  ، اة كان من المفروض أن تكون ذات نمطين مختلفين وعليه فالحي      

مثلاً  كشخصية خالد - ةخصيمما جعل الش ،فقلبت الأدوار بمزج الحياتين ببعضهمالعبتها 

تفاجئـك ألفـة    «.منها حقيقة  اأيو االمستغرب لا تدري أياً من الحياتين تأليف تقف موقف

  )161(» .الآخرين ك موجود لاستئناف حياةبدأتها في كتاب ، كأنّ اةحي ففتستأن ،ةـالأمكن

لاستذكار ويظهر الزمن من خلال عملية ا، حقيقة وكتأليف كا نرى امتزاجاً بين الأمكنة هن

  . ة ـعملية المزج بين أجزاء الثلاثياة ، وهنا تبدو براعة الكاتبة في ت مستغرق للحيكوق
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 ـ امت بتمديد خيوط الحدث وفق نمـط بل ق، ات لم تكتف بإعادة التسمية للشخصي إذ اة حي

ة اة جديدة ليست حكرا علـى الشخصـي  بغية خلق حي، ذا الجزء الشخوص وبعثرتها في ه

  .قيقة وما هو تأليفحلإعادة بناء ما هو  اة شضاياهمفي لمل شرك القارئوالمؤلف ، بل تُ

 ـ  .تدرك ما أراد إيصاله إليك،اة المبدع إن كنت تعرف حي  «  ريحياته هي المفتـاح الس

  . )162( ».لأعماله

فبعدما كنا نراعي ضـرورة  ، اة المبدع قة غير مباشرة لمعرفة حيطري هنا تظهر لنا     

لوحات كتمعننا في  ، ح الأمر لا يتطلب سوى تمعننا لما يبدعهأصب ،إدراكنا لمكانه وزمانه

اة بإدراك ما بـين  أو قراءتنا لما تكتبه حي، الفوتوغرافيـة ، أو صور خالدة ّـالفني زيان

الأمر لا يمكـن أن يعمـم ، ويرجـع ذلـك      إلاّ أن هنا مع صحة ما قاله خالد. اسطوره

  .آخر  التي قد تنحو منحاً ،لمراوغات المبدع ذاته

  :الحيــاة في بعدها الاجتماعي   
 كمـا كـان المـوت    ، للواقع الاجتماعيانعكاسا اة لقد أرادت الكاتبة أن تجعل الحي      

اة معـه أصـبحت   تشعر أن الحي  « ة ـاه الشخصيفركزت على واقعها من خلال ما تحي

ه يغتالـك  ولكنَّ ،يخنكمن المواجهة غير الجميلة مع شخص لم يؤذك ، لم  ولابد ،ا لك موتً

ة التـي  ـ، في هذا المقطع السردي يظهر لنا فشل خالد في حياته الزوجي )163( ». ىءببط

  .سنوات وام ها تأخذ منه أكثر مما يريد من أيلأنّ ،يريد أن ينهيها بأي شكل

 ـخصو ،اة ذاتهالى شخص لا نرغب به هو إهدار للحيلذا فإن إسراف الزمن ع         اً ص

ـوكن « لد لهذه الزوجة هو سبب أناني،يار خاـسبب اخت وأنتقوملامرأة   تجت تزو  

ـ فس ما خلَّـلتكنِّ ،ة داخليـبالأشغال المنزلي   ».اتيت النساء الأخريات من دمار فـي حي
)164(  

وتنمحي وتتلاشى دلالتـه  ،  هذه الزوجةمع  اخالد جمعيكمكان  معناه هنا يفقد البيت      

ة والرمـالتعبيريالتي تميزه عن غيره من الأمكنة ، ويصـبح معنـاه لا يتعـدى    ، ة ـزي

والبيـت   من النفسي الذي يربط خالدوبذلك يتجمد الز ،خطوط الطول والعرض والارتفاع 
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 »..لتـه لسـنوات  صالح والسعيد الذي مثّتريد أن تستقيل من دور الزوج ال...« .والزوجة

)165(     

 ـ ،غم من أنانيتـه بالر عن زوجته يعد قرارا جريئا دقرار انفصال خال فإنلذا        ه لأنَّ

         وعليـه   .نومعنى مـن خـلال المكـا    ,منا من خلال الزاة تحمل روحيهدف لعيش حي

ة بالاحترام وأكثر ارداة أكثرة جأصبحت الحي فكلما ازدادت جرأة الإنسان على التوغل  «

166(»... ة وأكثرا تفردا ذاتي  

 :  مـن خلال الموت •

       إن ة عابر سرير لم يوظّف بمفهومه المصطلح عليـه المعـروف   الموت في رواي

ما تنوع في التوظّيف كما تنوع في الدلالة من خلال دلالة المكـان  ، وإنّ ةـكنهاية بيولوجي

  .دة تمس عمق النّصـأبعاد ممت وي ذـوفنيات الزمن ، إذ أصبح له مفهوم فلسف

فتمتزج به ويمتزج بها إلـى درجـة   ، راً ترسم فيه الحياة ما تشاء فالكاتبة جعلت منه جدا

وحزنهـا   ،من خلال ألم الشخصيـة اةملامح الحي يمحنت ما وبان لكن سرعانهامنا بالذإي

  . ويتحول الجدار إلى قنـاع موحش ومظلم لتتبدد ألوانها 

اة ، وعليه فمنظورنـا  من من خلال ثنائية الموت والحيدلالة المكان مع الز هنا تلتقي     

رديةـلهذه الثنائية لا يتوقف عند الشكل الخارجي للبنية الس،  هـذه   بل يغوص فيهـا لأن

يسمع إلاّ من خلال المكان  وعزفها لا،  نمالثنائية تعد بمثابة النوتة الموجودة على سلّم الز

  .وصداه

   : الموت في بعده العاطفي   

  إذ تستشعر من خلاله قساوة الزمن  ،زمنا نفسيا صعباة ـتعيش الشخصي صفي هذا الن  

الحقيقي ، فيشتد الصراع بين الزـ  منين ، فتستسلم للز  ه من النفسي لا لشـيء سـوى لأنّ

  . وحتى من خلال الحلم، ة الاسترجاع والاستباق ـالتحكم فيه من خلال عملي ابإمكانه

وحتـى للـذاكرة    ،ن لها وللآخـر ة جسدها المكان الآمولا تكتفي بذلك فترى في جغرافي

  . يـجغرافال ام الذي حدث بينها وبين المكانبعد الصدخصوصا 

      وحتى في رؤيتها  ،ها وفي ذاكرتهاة ذاتـوهنا تكمن دلالة المكان من خلال الشخصي

      .وذلك بمماثلتها للأشياء وإعطائها دلالات تعد من دلالات المكان . ه مكان ـمكان بأنّلاّل
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أما في هذا النص  ،التي تملأ صاحبها أملا وتفاؤلاً اة مثلا يعد وجهاً من وجوه الحي حبلفا

ة من أن أكثر عبثي فالموت كما الحب...« ،موت بل هو الموت ذاته فهو وجه من وجوه ال

   )167( ».مأخذ الجد هتأخذ

ّـ،  كما الحب، الموت ... « عة المصـادفات      كلاهما خد.ةفيه كثيـر من التفاصيل العبثي

  )168( ».ة ـالمتقن

     فشل الشخصي ـإنهو ما جعلها توقن أن مـا  ،وفي امتلاك مكان يحميه  ة في الحب

يظهـر فـي    الموت والحب نالذي نلمسه بيه ـأو خدعة ، والتشاب اتحسه ليس سوى عبث

معين مما وعدم تقيدهما بمكان  ، لغيابفي الحضور أوفي ا سواء بالزمن،  امالتزامه معد

أو غيابهما تلعب لعبتها من خـلال خدعـة المصـادفة بالنسـبة      ايجعل ثنائية حضورهم

هذه الثنائية تتفق في أنّ، ة للشخصي ها تحملويمكن أن نقول إن بغيـاب   انفس الألم سواء

ـأو بح الحبضور الموت .  

 بعد رحيل  لحبه اـأم ما يترك؟ ن يرحلون ـلك الموتى حي ما يتركه،  نما الأرحم إذ «

ته في قدرته ظهر للزمن النفّسي سلطته وحركيي السردي في هذا المقطع )169( »؟ الأحياء 

على الاستمرار بوجود الموت ورحيل الحب .  

وما تحمله من صوت من خلال دلالة المكان ، حضور حتى بعد موتهم  للموتى وذلك لأن

ونفس الشيء بالنسبة  ،نها اة وانتهاء زمـلالة برحيل الشخصيإذ تبقى الد ،ورائحة ولون 

للحب والذكرى  ،لذا فهو يرحل تاركا ذكرى  )مكان اللقاء مثلا ك (حتما له مكان  ، فالحب

حظـة  استرجاع الماضي يتم وفق ما يستدعيه انفعـال اللّ ... « هنا لابد لها من مؤثر لأن

ـدة بفعل صدى لأشياء الجاممن وتوقظ معها كل التستيقظ من خلال الز )170( ».الحاضرة 

، تحت رخامها الأحيـاء   التي تضمأليس في هذه المفارقة سخرية من المقابر  « .المكان 

   )171( ».يمشون ويجيئون في شوارع حياتنا وتترك الأموات 
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 ــنلاحظ هنا براعة الكاتبة في تكسي       الحضـور لا يعنـي    لأن ،اءـر منطق الأشي

يكونا بمعناهمـا   نمكن أالغياب الحقيقي دوماً  إذ ي،  ي الغيابكما لا يعن الحضور المادي

  . غير المادي

الشـوارع   مـلأ تفي حين  ،من الهدوء وانتهاء الز وفالمقبرة كمكان توحي بالموت      

الحياة والحركة واستغراق الزت فـي الشـوارع   فالأموا السردي ا في هذا المقطعمن ، أم

ر على ما يحليه المكـان  سّوم إذ ما فُـمفه يه فهذا المقطع غير، وعل ابروالأحياء في المق

ـمن المقبرة والشارع يمت كلا كجغرافيا ، لأنلتضـيف لهمـا   ، ة دان إلى داخل الشخصي

ـ، ي ـمن النفسدلالات جديدة من خلال الز  ة لتتجاوز بذلك حدود وقوانين الأمكنة الحقيقي

ة ـوتنتقل إلى دلالة المكان التعبيري.  

مقبرة  في نواريهمالذين  ...«  سوى ر خالد ليسوـلذا فالموتى الحقيقيين على حد تعبي    

  )173( ».تفسد عليك زمانك ،في الغرفة رائحة توقظ زمن الموتىكان ...«، )172( ».الذاكرة 

ة للمكان ـهنا تظهر الدلالة التأثيري بسبب الرائحـة لأن »...   ة للرائحـة دلالات تفصـيلي

ة هداخليةـي التي تمنحها وظيفة سميائيتمكنت من التأثير على )174( ».ة فهي إقونة شمي ،

لحياة  هالك توقظ زمن الموتى باسترجاعها بذوكأنّ ،ة وذلك باسترجاعها للماضيـالشخصي

 ـ ، م بأكثر من زمنـل الغرفة تزدحـجعوهو ما  ،ىـالأب المتوف  رـفهناك زمن حاض

     .وت ـوزمن ماضي الأب والذي يمثله زمن الماة ، زمن الحي هوالذي يمثل خالد

 ـ الزمن هاجس عشقي لأن،  حب هاجس الموت يواجهنا أمام كلّ...«   العشـاق  أن رغمب

يخرجـون مـن الـزمن     بدخولهم إلى الحبلا يحتاجون إلى ساعة لكونهم  ، كما الموتى

  )175( »! المتعارف عليه

       إن هي م الرغبة في استمرار الحبة دائمة الخوف من هـاجس  ـا تجعل الشخصي

 ـ هيرورتصمن في لذا نراها لا تهتم بالز ،الموت في أن يفتك بها ة المسـتقيمة  ـالفيزيائي

 كما يفقد فيه المكان قياسه فيتحول الحب، ما بزمن آخر داخلها تفقد فيه الساعة توقيتها وإنَّ
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إلىت قل فيه العاشق والمية ينتـإلى مكان ذو دلالة رمزي يتحـدى  ، واحـد   زمن نفسي

الحقيقيمن قانون الز، ـمن خلال حركية الحلم ة الذاكرة وجمالي.  

      رغبة الشخصي الموت ىالاجتماع يجعلها تأمل ألاّ تلقو ة في اللقاءإن » ...أذهب  ثم

مـوت  مـن ال  ةـق في غفلـة العشدنا على ملّعساه يعم ،ا نفسي بالمطرـيوم ممنِّإلى النّ

  )176( ».ة ـوالقتل

ه بأن يجتمعا في ـي نفسـيمنهو ، هاهائيئس من لقا ماعدـب، اةهنا تظهر محبة خالد لحيو

    .مكان ممطر 

اة وإلى التجدد لا إلـى المكـان   فهو يحيل إلى الحي، ة ـدلالته الرمزيله لمطر هنا او     

 ـ ، د فيها ذلك الحبـفيعي ، ةـبل إلى داخل الشخصي ، فحسب بـل   ، ك الانبعـاث وذل

لا على ملة الـدين   اة وخالدمن حي د كلاًـعمالذي يحول المطر هنا إلى ذلك الراهب ـويت

  .ة من الموت ـق في غفلـما على ملّة العشوإنَّ

ـمن حركيتوهنا يأخذ الزمكان والتي أبرزتها أحلام اليقضةة لله من خلال الدلالة الرمزي.  

 :الموت في بعده السياسي  

 .ه الحقيقـي ـزمن إطار كي نضعه فيلد من معرفة زمن كتابة هذا النص كان لاب       

 يعكس صلأن ورة واقعه، وهو ما يمنحه تجذراً وعمقا ـالنص.  

 فوظفـت  ،ة السوداء التي كانت تعيشها الجزائرـعن العشريتحدثت الكاتبة  في هذا النص

مقدمـة بعـض    الأمنيــة  وضاعوالأ، ة ـاة السياسيالحيتدهور عن لذلك الموت لتكشف

   .ه بذلكـد عليها المكان في زمن تشيد أحداثـالمشاهد التي يتزعمها الموت ويشه

 ـيا م شيئًـخلفه ا تركوامهم قلّلأنّ، ما كان القتلة يعودون لَّق... «   ـ. بالحيـاة  يـش ى حتّ

      )177(».يتة تتساوى فيها أخيراً بالإنسانوتموت م ، المواشي كانت تجاور جثث أصحابها

ـيتحول المكان بفعل الشخصيتة إلى مكان مي دلالة الانتهـاء   سوى ، دلالة لا يحمل أي

إذ يسـجل مـرارة   ، على المكـان  د ـن بدوره إلى شاهـمويتحول الز، والتمزق والدم 

 ـالحب يـشيهم قلما تركوا خلفهم شيئا نّلأ –ث التي وقعت فيه وعبارة احدالأ فيهـا   –اة ي

كـل  فساوى بين الإنسان والحيوان وقضـى علـى   ، الموت لم يستثن أحداً  دلالة على أن

  . أخضر ويابس

                                                 
  .70.  عابر سرير  أحلام مستغانمي ،)   176(

 . 30أحلام مستغانمي ، عابر سرير ص )  (177



 

 م ليضـحو ـوهم وحوش تجردوا من إنسانيته، الإرهاب  يعود على  –"هم " والضمير - 

كـانوا هـم    .مـوت فـي صـحبتهم   لم يكن ال...«أو على حد تعبير زيان  الموت نفسه

    )178(»...الموت

     مـوت جعله يخاف حتى من  ،  عانى منه الجزائري إبان تلك الفترةالخوف الذي  إن 

ومن هنا يفقد المكـان   )179( »...ه مشروع جثتك ــتجثّ ...« لأن، ه ـحيوان يراه أمام

مما يضطر الش ،ملاذو إجته ودلالته كملـحميميـ  ـية لتغـخصي  ر ـره لعلّهـا بـذلك تغي

هـن نفسـمالز .  

      » ه مات ـفبموت ،ر للجزائرـى السفضياف أصبحت أكره حتّقني منذ اغتيال بوصد

د أن الموت في هذه الفترة قد ـيؤك،  ة سياسية كهذهـقتل شخصي إن،  )180( » .شيء فينا

اذ ـبوضياف كرئيس جمهورية إبان تلك الفترة جاء لإنق خصوصا وأن ، وصل إلى مداه

 . نكر لزمن بطولاته السـابقة نه إذ توإذا بالمكان أول من يخو، الجزائر كمكان وكشعب 

 ـ – في هذا النص –وعليه فإن توظيف موت بوضياف  ه ـهو توظيف هادف إذ برهن أنّ

  :من خلال موت مضاعف 

  ة في حد ذاتها ـلشخصيلموت  -   

   - ـموت للدلالة التأثيرية للمكان ـة والتعبيري  

  ان ـموت لوفاء المك -   

وهو أشد موت يمكن أن يقـع  . الجزائري الشعب  ذهن فيرك أثره ي تُـموت نفس -   

  . دة فبسببه تتغير وجهات النظر وتتبنى وجهات جدي

      تفوق من دوره فيوهنا يلعب الزة فيؤسـس  على المكان ، إذ يكتسح شعور الشخصي

ة ووقتنا الحالي قد تغيـر  المكان بين تلك الفتر لأن ،جرى فيه من أحداث  على ما اكرتهاذ

  .ما عادت إليه منه غير ذاكرة تتجرع المرارة كلّ ولم يبق

      » خصـ،شاطئ سـيدي فرج  في، اين فندقًصت الدولة تحت تهديد الصحافي  ة كمحمي

ية تأوي ما بقأمني 181( ».دة بالانقراض من سلالتهم المهد(  

                                                 
 .262ص . أحلام مستغانمي ، عابــر سرير )  178(

 .140ص . أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  179(

  .167ص . أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  180(

  .69ص  ،أحلام مستغانمي ، عابـــر سرير  ) 181(



 

  ومـن جهـة    ،المثقفة يستثن حتى الفئةأن الموت لم هذا المقطع السردي يظهر  من جهة

بعدما كان مكانـا  فمثلا الفندق وتوظيفه ، دلالة المكان تختلف باختلاف استعماله  أن ؤكدي

ويتحول  .ه خوفا من الموتـشخوص هخائفين لا تكاد تفارقلل تحول إلى ملجأً ،للاستراحة 

ـمالزمن النّفسي من في حين ينشُ ، هـإلى زمن متجمد لا جديد فيفيـه  ن الطبيعيط الز

وهو أحد أوجه الزمن مثل مـا   كما ينشط الحلم ، ة ـع الذّي تعيشه الشخصيخلال الصرا

  .ي هذا الكابوس ـأن ينتهبنجده عند مراد وخالد في حلمهما 

 )182( ».في الموت والغنيمـة   ،بتهاسمة أنصى الأقدار بقلا عدالة في ثورات تتسلّ  «     

فصار من دافع انقلبت الأوضاع  إذ ، هنا إشارة إلى ما وصلت إليه الجزائر بعد الاستقلال

 اليـوم  مـيحك على جراحها ،عنها بالأمس يصارع الغربة والمرض ، ومن كان متفرجا 

تـب  ميـين ، ذوي الر وفي هذا إشارة إلى بعض الضباط الأ، رة ـسماءها بنجومه الكثي

ة أو بـأخرى وقـادوا الجزائـر إلـى     ـوا السلطة بطريقـة العالية الذين اغتصبيالعسكر

ة ـالهاوي .  

  :الموت في بعده الاجتماعــي  
ثر من صورة كبإعطائه أ، ة ـدلالة اجتماعي تمكنت الكاتبة من جعل الموت يحمل        

  .ل الحصر ـولقد حاولنا أن نذكر أهم الصور على سبيل التمثيل لا على سبي

الفقـر  جـدران   المتحجرة بـين ،ة ـالرتيبة ـل إلى الحياة الاجتماعيـجعلته يحي : أولا 

 مست بل ، ةة ليست حكرا على بعض القرى الجزائريـوهذه الوضعي ، والجهل والتخلف

 ـ، هاـذات اةرون الحيهم منذ أجيال يكرـلكأنّ...«كذلك بعض المدن  ا بعـد  ويموتون حرب

   )183(» .هـم في المكان الخطأ نفسـلوجوده، ة عن الآخرين ـأخرى نياب

 ـبمظهر سلبي في عدم قدرتها على التغي ةّـهنا تظهر الشخصي       واستسـلامها  ، ر ي

رها مـن خـلال   ـتفقد تأثي ، ة عميقةـن والمكان ثنائيموهذا ما يجعل ثنائية الز. للموت

إذ تـرفض  ية ة تحمل نوعا من القدرـة لهذه الثنائيـرة الشخصيـنظ لأن، رتابة الحدث 

  .ر والتأثر بها ـالتأثي

لمكان ادلالات لو، ن ـح أفقا للزمـلصراع التي من شأنها أن تفتدم نقطة اـومن هنا تنع

»...ـ  ،الموت المقبل تتركهم خلفك صامدين حتى  ة البائسـة مـع   ـفي أكـواخهم الحجري

                                                 
 .108ص ،ير أحلام ، مستغانمي ، عابر سر)  182(

 . 40ص  ،أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  183(



 

هـؤلاء القـرويين   اة ن بشكل خطي في حيـ، هنا يظهر الزم  )184( »...مواشيهم الهزيلة

ة عيشهم حتى وإن عدم تغير نمطي د علىـلتؤك، اق ـوهو ما جعل الكاتبة توظف الاستب

ة بقولها  ـدي الذي تعيشه القريـإلى العمران التّقلي تاركما أش .رهم اانتظكان الموت في 

  .ة ـالقريكان ع سـوهي بمثابة مكان رمز لجمي، أكواخهم الحجرية 

فالموت الذي وظفته الكاتبة لم يكن الموت الحقيقي وحـده ، بـل كـان موتـا      ذنإ      

تأثير المكـان  وكل هذه الأنواع من الموت تمكنت من قتل . ا ا وحتى نفسيا وفكرياعياجتم

 ـ «ن الاجتماعي كونـه  ـموكشفت عن الز، ة ـخصيودلالته في نظر الش ان عـام  ـزم

  .عه ـوى تتابسفيه  اهـالذي لا يعني  )185(  »...راد المجتمعـيشترك فيه كل أف

   دـة من أجمل ما عاش خالـليعكس فترة زمني يمزتوظيف الموت في بعده الر  : ثانيا

مة إلى زمن جميـل  أعادتني جثثها المتفح. ارـي مات باغتيال تلك الأشجلكأن شيئاً منِّ  «

  )186(». ))الأخضر دالس ((ة في بناء ـي خدمتهم العسكريـقضى فيه آلاف الشباب من جيل

اة حي الأخضر في ده ، إذ ترك السرـة للمكان من خلال تغيـر الدلالة التأثيريـهنا تظه

ن جميل يعود ـرك إشارة إلى زمـكما ت ،واعد لتقبـبمسئ ـتنب حياة جديدة داخله ،خالد

  . ـهشبابن ـإلى زم

 كمامن يشير فيها إلى المكان ة ، فالزـة للمكان هي دلالة متعديـفالدلالة التأثيري نإذ     

 -بتصحره –ال الأشجار هو اغتيال للمكان ـاغتيلذا ف مـن ،يشير إلى الز فيها أن المكان

ومـن   ،زرعها ورعايتها بذل في ت الذيـجار المتفحمة هي اغتيال للجهد وللوقـالأش و

موت المكان هو موت للزمن  .يال للزمنـهي اغتفة ثم وإن كانت صحة هذا ، وعليه فإن

ـها يقينـفإنّ، ة في أرض الواقع ـالكلام نسبية في داخل الشيهـا  نزممن خلال ة ـخصي

ر صـح ه التـء فينا إنّحرابحت الصصبل أ ،حراء لم نعد على مشارف الص...« سيـالنف

  )187(» فيـالعاط

  

  
                                                 

 .40ص . أحلام مستغانمي ، عابر سرير)  184(

 ،العربية ، مكتبة الانجلو مصرية  كريم زكي ، الزمان الدلالي ، دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة )  185(

  . 88ص  ، 1991، 1مصر ط 

 .41ص .  أحلام مستغانمي ، عابر سرير)  186(

 .42ص . أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  187(



 

  :تأثير الزمن على الحدث في رواية عابر سرير  )5

      ذي يفرض عدم الفصل بين مكوناتها ال وه، ة الارتباط الوثيق بين عناصر الرواي إن 

أو حتى الإشارة إليه خصوصا  ،خرآمكون يقتضي ضرورة الحديث عن  نلأن الحديث ع

كان الأمر متعلقا بالحدث  إن، لأن ة الرواية وديناميكيتها متوقفة عليهـحركي .  

  :التساؤل الآتي من  إنطاقا  من ،لذا سنتطرق للحدث من خلال الز

دث ؟ـمن على الحكيف يؤثر الز    

من على الحدث يبرز في أكثـر مـن   ال تبين أن تأثـير الزإن الإجابة عن هذا السؤ    

  :جانب ، وأهم هذه الجوانب هي 

- ة ـمن خلال الشخصي.  

 خلال المكان من  -

• ـة من خلال الشخصي:  

       ناسـجة   ،ة صانعة الحدث فتحيله من مجرد لفظ إلى حركة وتفاعـل  تعد الشخصي

لأنّها لا تثبـت   ، ةـبين مكونات الروايبذلك الحبك الروائي ، ومتجاوزة الحدود الفاصلة 

  .أن تحيلها إلى حدود وهمية تنبثق من مدار واحد ، كل مدار محتوى في الآخر 

ولا يظهر إلاّ فيمـا تنجـزه    ،ة يظهر الحدث محتوى في الزمنـإذن فمن خلال الشخصي

ومنه يمكن أن نقول إن : المكان ة وّـخصيإنجاز الش من إذ ما حذفنا منهالحدث هو الز.  

  حدث = مكــان +  ش إنجاز+ زمن             

  )ة رمزنا به للشخصي: ش( زمـن    = ان ــمك –إنجاز ش  –حدث             

والمكانية  مانيةالز، بجميع إحداثياته إن الحدث الروائي لا يقدم سوى مصحوب  «        

  )188(»... ة ـرسالته الحكائيومن دون وجود هذه المعطيات يستحيل على السرد أن يؤدي 

ل تفاصيل الجريمة ثّعدت لأم،ها تبعدما قتل .فلأنّها ماتت  ،كنت أجلس اليوم لأكتب إن  «

متمثلا في حدث  ،ن الحاضرـممن هذا المقطع السردي يتجلى لنا الز،  )189( ».في كتاب 

إذا  ،كما يظهر الماضي من خلال حدث الموت وحـدث القتـل   ، الجلوس وحدث الكتابة

ة هو أحداث الماضي ـفنتيجة حاضر هذه الشخصي.  

                                                 
الدار البيضاء . ، المركز الثقافي العربي ) الفضاء ، الزمن ، الشخصية ( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي )  188(

  . 28ص . 1990،  1ط 

  . 21ص  ،أحلام مستغانمي ، عابــر سرير )  189(



 

 ـ  وعليه ح ة ، فإلحـا ـفتأثير الحدث يحيل بدوره إلى تأثير الأزمنة من خـلال الشخصي

هـا  معتقدة أنَّ ، ة تشبع هذا الإلحاح بحاضر جديدـخصيالماضي وتأثيره هو ما يجعل الش

ثير الحدث عليها من خلال إنجاز ة تسمح بتأـها في الحقيقلكنّ .ستسكت به تأثير الماضي 

  .فعل جديــد 

  أدى إلــى   :                        مثال  

  حدث الموت                       فعل الكتابة                   

  أدى إلــى                               

  حدث القتل                        إنجاز كتاب                 

  

      الز من منذ بدايته إلى يومنا هذا إنيميز زماننا عن سـواه   ن نفسه ، وماـمهو الز

فأحيانـا  . لأن الحدث هو الذي يعطي للزمن صعوده ونزوله وحتى سلالمه  ،هو أحداثه 

  ....حل التي مرت بها كذا وكذا نقول هذا سلم زمني يمثل أهم المرا

ول هذا سلم حدثي ، لا أن نقول هـذا سـلم   ـنقح أن ـق فالأصـق السابللكن من المنط

ة لأن الحدث هو الذي يشيـر إلى الزمن ويميـزه ويترجمه من خلال الشخصـي ،  زمني

هما في ذراعي يتُكنت أتماثل للشفاء من رصاصتين تلقّ   «. أو من خلال ما يظهر عليها 

  )190( »... 1988 ن أثناء أحداث أكتوبرـمتظاهريوأنا أحاول التقاط صور لل ،اليسرى

والتـي   ،ن أو بالأحرى هذا التاريخ هو الأحداث التي جرت فيـه ـمإذاً فما يميز هذا الز

فأهمية الحدث هي التـي تفـرض    اًإذ. من خلال الرصاصتين  تركت بصمتها على خالد

  .توقيعه عليها ن ـعلى الزم

      »...رتيب ا ،كان الوقت يمر  ي القاعة ت ثلاث ساعات على وجودي فمر. رت قـر

  )191( »...ي قهوةـأن أقصد المقهى على الرصيف المقابل لأحتس

التواجد فـي   ( ،في هذا المقطع السردي لا نكاد نلمس أي حدث مهم ، فتكاد هذه الأحداث 

وهـو مـا   ، أحداث مشتركة بين الجميع ، )القاعة ، الذهاب إلى المقهى ، احتساء القهوة 

 »...كان الوقت يمـر رتيبـا    «وهو ع آخرمقطع السردي بمقطجعل الكاتبة تستبق هذا ال

                                                 
 .18ص  ،أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  190(

 . 154ص ، بر سرير أحلام مستغانمي ، عا)  191(



 

)192( وهـو مـا   ، ة ويحركها أي لا وجود لأي حدث مهم من شأنه أن يؤثر في الشخصي

ن ـمة للزـة وتمنح الحيويخصيذن فأهمية الحدث هي التي تهز الشإ، سمح بمرور الوقت 

.  

     والملاحظ أن رة الأحداث التي ـمختلفة نظرا لكثل تسميات ـأن يحم بإمكانهن ـمالز

وهذا ما وظفته الكاتبة وهو ليس إبداعا منها بل اسـتمدته مـن   . جرت فيه ليأخذ اسمها 

تنـزل عليـك صـاعقة     ،ذات يـوم  « ،ة ّـة أو غربيـثقافات متعددة سواء كانت عربي

   )193( »...يـراً في زمن الموت العبثومصفتصبح  ، ورةـالص

  :في هذه المفردات الثلاث أكثر من إحالة دالة وهي   العبثي   الموت     زمن     

     ¹          ²        ³     

  .ل ـل سوى القتـأزم الأوضاع وعدم وجود بديـإحالة لت - 

 - وى الهدر ـوهو لا معنى له س، أي الذي لا جدوى منه  : العبثي.  

من  تهو ما سمح للزمن بأخذ تسميوه ،ل ـرة القتـكث في طياتها هذه المفردات ظهركما تُ

  .ون زمن الموت ـالحدث ليك

      تأثي، ة مقرون بالحدث ّـخصيتطور الش إن ره عليها قد لا يتوقف عند نقطـة  ـلأن

ل فلا تكاد ـكك إذ قد يشكـل محور حياتها .أو مرحلة من مراحل حياتها، ة معينة ـزمني

 ـدداً ، وهو ما ود إليه مجـا بالفكاك منه حتى تعـتوهم نفسه  ـ نالمس ر مـن  ـه فـي أكث

ةشخصي .»  ــش ذلك ، كلّ يوبدون أن تعن .ة شيء في طفولتك حدثثم  دور ـيء سي

، لذا فأهمية حدث موت الأم بالنسـبة لخالـد    )194(» . إلى آخر لحظة من حياتك ، حوله

أم هو ما قلبها رأسا على عقب ، ببحثه الدائم عن  ،وخصوصا في تلك المرحلة من حياته 

  . ه ـها حبيبتأنّ دـحتى فيما يعتق.  )العطف ، الحنان ، الحب  (ها ـوعن دلالات ةجديد

نـا نفـتح   ة وهـخصيبالنسبة للش ،وألم المكان ،نـمن ألم الحدث يحيل إلى ألم الزإ      

  .)ة أخرى ـة ما ، قد لا يكون نفسه بالنسبة لشخصيـخصيإن ألم الحدث لش( قوساً 

  
 

  
                                                 

 .154ص .أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  192(

 .28ص . أحلام مستغانمي عاب سرير )  193(

 .47ص.أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  194(



 

  
 

  :المكان من خلال  •

  ةّـخصيوالش مني تناول الزـعن المكان يستدعور الحدث ـإن الحديث عن تأثي    

فـإن المكـان    ،ر عليه الأحـداث ـمن يمثل الخط الذي تسيإذا كان الز ...« هلأنّ وذلك 

  .)195(»...هـه ويحتويـويصاحب ر على هذا الخط ـيظه

     ية مشتركة ، فيتميـز المكـان   ـتسمن فيأخذان ـمكما يحدث أن يرتبط المكان بالز

من ليعطيه إشارة دالة لحدث مابالز ، ـ لتشكي...« وذلك لأن  ر إليـه  ـالحدث لم يعد ينظ

 »...ات وكـذلك الشخصـي  ،ة والمكاني زمنيـةدي بعيدا عن البنية الـبذلك المنظور التّقلي

)196(  

»  إلى جزائر السبعين يحدث أن أحنان العالم لا يتجاوز أفـق  وك، ا في العشرين كنّ .اتي

ـنعتق كنّا ناـنا لكنّـحيد كنّـفق.ه يحسدناالعالم كلّ د أنـا نصد  ... ورة والأحـلام ـر الث

«)197(  

 .كنا نصدر الثورة والأحلام :في المقطع الآتي على أحدث مضمرة ورامزةهنا إشارة دالة 

ائر على مختلـف  لال ، وحدث بناء الجزـوج بالاستقـوهو يحيل إلى حدث النضال المت

 رت على المكان وميزته عن بـاقي الفتـرات  ذه الأحداث هي التي أثّـفهن إذ، مجالاتها 

    .اتيالتسعين لا جزائرنات وـفجزائر السبعينات هي ليست جزائر الستي الزمنية الأخرى ،

      »...للسين ذاكرة لغي ث هنا يظهر لنا تأثير الحـد  ، )198( ».ر الحزن مجراهـلو أن

لـى حيـاة أخـرى    ه إـوذلك بإخراج السين من جغرافيت، على المكان في بعده الرمزي 

، لـذا   لما يجري حولـه من أحـداث  من خلال التأثير والتأثر ،ةـخصياة الشمماثلة لحي

 ــالسيفالأحداث الأليمة التي شهدها  ن ـن كمكان ، والمتمثلة  في غرق أولئك الجزائريي

  . لشدة حزنها وألمها من شأنها أن تغير مجراه  التي اكرته ،ستترك بصماتها على ذ ماحت

                                                 
  .مكان في العمل الفني المقالات ، ال ،مصطلحقراءة في ال أحمد زنيبر ، ) 195(

 . 62ص  ي النص القصصي ،كونات السرد فعبد القادر بن سالم ، م)  196(

  43ص . أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  197(

 101ص .أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  198(



 

      من شأنه، في نفس المكان " الألم " الحدث أو بالأحرى نتيجة الحدث تكرار  كما أن 

رى فيه سـوى دلالات كـان   ت لاو ،ة ، إذ تنمحي جغرافيتهـفي نظر الشخصي هغيرأن ي

  .روزها ـالحدث سببا في ب

ا عقد ميثاق مع ا رافضمفجوع هاتغادرا دوم.ا معها موعد سعيد يوم ما كان لي ...«    

هنا تتغير قسنطينة في نظـر زيـان لكثـرة      )199( »...شيء  الوحل الذي أتى على كلِّ

ة ة إلى زوجـة الأب القاسـي  حول من تلك الأم الغاليتفت ،الأحداث المؤلمة التي شهدها فيها

 .إلى الكابوس الأليم ، ومن الحلم الجميل ،ة ـالخائن ةعدوإلى ال، ة المخلصة ـومن الحبيب

  .ر ـوهنا ندرج أهم الأحداث التي كانت سببا في توالد هذه المشاع

  ة ـوزواجها بأحد وجهاء قسنطين، تخلي حياة عنه  -

 ه ـمما كان سببا في هجرت ،لأجل مصالح أكبره ـاضطهاده وتهميش -

 . مقتولاً ـسليم  ـه ـموت ابن أخيهو حدث وأهم حدث  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 167ص .أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  199(



 

  

  

  

  

  

  

  : دلالة المكان وعلاقته بالحدث  )6

رى فـي وقـوع بعـض    نة ، إذ على الحدث من خلال الشخصي ايمتلك المكان تأثير     

. ره المكان من جو ملائم للحـدث  ـوذلك لما يوف ،الأحداث أنسب في أمكنة دون أخرى

لشقتضـي مكانا خاصا بـه في نظر اكل حدث ي لأنة ـخصي  .  

مثل حدث اللقاء الذي تم بين زيان وخالد ، إذ كان متوقعا أن يكون في المعرض أو فـي  

شـأنها  ة من ـي بأحداث ضمنيـتوحكمكان ى ـالمستشف لأن .ىـالمقهى لا في المستشف

   اءـاللق هذا دـأن تفس

 ركُتذَ أن ا، كم )200( »...لقاؤنا في المستشفى  آسف أن يتم .يت هذا الموعد كثيراًتمنّ...«

  .المكان يقتضي ضرورة تذكر الحدث ، والعكس صحيح 

  تذكر الحدث                  تذكر المكان          

  تذكر المكان                  تذكر الحدث           

يحـرك  إلاّ أن المكان يضـل هـو الـذي     «وبالرغم من تأثير الحدث على المكان       

ات الرواية ممـا  خصيبالرغم من تعدد ش، مشاهد والمواقف توالد من خلاله الالأحداث وت

ـيسمح له باحتواء دلالات نفسي201(».ة ـة واجتماعي(  

ه نلاحظ هنا أنّ،  )202( » ..اليوميام الخوف والغبن والذعر أي ،فران افي صيف ماز...«

والتي كانـت الأحـداث   ، ة خصية للشـذكرت معه الحالة النفسي ، بمجرد ما ذكر المكان

المكـان بالحـدث   ط ـفارتب ،سببا فيها رةـها الجزائر إبان تلك الفتـالمتأزمة التي تعيش

                                                 
 107.ص .أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  200(

أصلان ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  في عصافير النيل لإبراهيمأحمد عوين ، أبعاد المكان الفنية  )  201(

  .  62ص   ، 2004مصر ،  –الإسكندرية 

 .69ص .مستغانمي ، عابر سرير  أحلام)  202(



 

 ـ ، ة ـخصيالش فسـتاركا أثره في ن ة ـولذلك سندرج بعض الأمثلة التي توضـح العلاق

  .ان والحدث ـدة بين دلالة المكـالوطي

وأن تلـك الرصاصـة التـي    ،باريس الجزائر سبقتك إلى  بعد ذلك ستعرف أن...«مثال 

جعلت نَ ،بها المجرمون نحو رأسهاصوق هنا بعشرات الكتّـها يتدفّـفَز نياب والسـينمائي 

والرس203(»...  ين والأطباء والباحثيـنامين والمسرحي(    

رمزي افي هذا المقطع يظهر الحدث الحقيقي حاملا لنفسه صدى سفر الجزائـر   ، فنجد أن

يحيل إلى حدث  ،ن ، وحدث قتل الجزائر بالرصاصـر المثقفيـز لحدث سفيرم، كحدث 

علـى   الإبـداع ه حدث ـيقابلم ـتى حدث الألحن ، وـدة من خلال المبدعيـالحياة الجدي

  .ه ـمختلف مستويات

من خلال قرارات الشخوص فـي  ، ه بإمكان المكان تحريك الأحداث ـنّأ...«وهذا يعني 

  )204( ».ة ـللأمكنرا مستمرا ـمما يستدعي تغيي الانتقال المكاني الملموس

فيتقلـد   ، ةخصـي دور الشة على ة والرمزيالمكان من خلال دلالته التعبيري وبذلك يستحوذ

من يتحول الـز لهذه على الحدث  تهر برمزيـفيؤث ،حركتها وسكونها خلال  أدوارها من

الز ـمبفعل دلالة المكان إلى زمنين ، مع أنفسه في كلا المكانين ن ن الطبيعي.  

 .في فرنسا م ـداع والألـالإب زمن  -   

  بداع في الجزائرة والإـل للموهبـقات زمن  -   

  » ما ينتسب إليه ؟ ا لكلَّوطن يضمر حريقً ماذا يستطيع الشجر أن يفعل ضد  

أدغـال  إنّه يولد بيننا فـي  . يأتينا في البوارج  لم يعد العدو: بإمكان البحر أن يضحك و 

 ـ في هذا المقطع السردي   )205(» . ةالكراهي ةيظهر لنا المكان من خلال دلالتـه الرمزي، 

 ـ، جسدت الحدث ات رامزة خصيمتخفيا وراء ش وطن بحريقـه  مثلها الشجر بحيرته ، وال

ي الـذي كانـت تعيشـه    ـع الأمنـاء صورة عن الوضـعطلإوالبحر بضحكه ، وذلك 

  . آنذاك الجزائر

كن لا يضاء فيـه  ر الذي يضم كل هذه المكونات ، لمن بمثابة الديكور الزوهنا يظه      

التلميح لا إلى إلى  عـفي هذا المقط تهدفالكاتبة  لأن،الحدث عة طبيتسمح به إلاّ بقدر ما 

                                                 
  .52ص. أحلام مستغانمي ، عابر سرير )  203(

  . 4ص ،  1999 ، 1ط، الكندي للنشر والتوزيع  منصور نعمان ، المكان في النص المسرحي ، دار)  204(

  . 41مستغانمي ، عابـر سرير ، ص أحلام )  205(



 

وعجزنا عن إيجـاد  ، ة في النفس ـة السوداء من فقداننا للثقـلما ميز العشري، التصريح 

  . لى مآسينا كل ذلك على مرأى عالم يتفرج ع. والمصالح بسبب الأحقاد البديل 

منذ الصفحة الأولى  .وأنا أفتح ذلك الكتاب ،والذعر معاً ر الحباكنت أدخل مد...«      

  )206( » .ياء تلك المرأة على فراش مرضي تبعثرت أش

بهذه العبارة ها وكأنّ ،" كنت أدخل " ل القارئ حين قالت هنا نجد الكاتبة قد فتحت باباً لخيا

ة حين دخلـت  ر فضوله كي يعرف ما وجدته الشخصيـلتثي، تمسك بخيط اهتمام القارئ 

ة المكان وتأثيره ليتفاجأ برمزي .إلى مكان ، والذّعر إلى مكان ، والكتاب  إذ يتحول الحب

  .دو الحدث هنا حدثا مزدوجا ـإلى مكان ، فيغ

  . من خلال القارئ  ه حدث القراءة في حد ذاتهدجس : لحدث أو -

 ــنتقاله من حالة نفسية خالد باـخصيته شدجس : حدث ثان - إلـى حالـة   ، ة ـة عادي

ة مختلفة ـنفسي ،دد  يمتزج فيها الضوما هـو  ، عر ، الخوف بالفرح ، والحب بالذّبالض

ن النفسـمكتوب بما هو مجسد ، في فترة زمنيمن خلال حدث  يـة قصيرة مقارنة بالزم

  .ح الكتاب ـفت حدث  :وهوألا ط ـسيب
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  :ل الثالث ـالفص

    

  في رواية عابر سرير مزه بالرـوعلاقتالمكان دلالـة     
)91 – 131(  

  
  تعريف الرمز) 1
   
  تها بالرمز دلالة الصـورة وعلاق) 2
   
  دلالة الصـورة الصفقـة  ) 3
  
4 ( آلة التصـوير كمكان رمزي  
  
   ها بالرمـزدلالة الألـواح وعلاقت) 5



 

  
  ية التناصدلالة المكـان ورمز) 6
  
  دلالة الجدار ورمزيتـه  ) 7
  
  الروايـة كمكان رمزي ) 8
  
     ةقــالروايـة كوثي) 9

       
  
  
  
  
  
  
  
  

1( مــز تعريف الر:  

     ت الإنتاج الأدبي على اخـتلاف أنواعـه شـعراً    الرمز أحد أهم المنابع التي أثر يعد

هي من فعل يوناني يحمل معنـى الرمـي    symboleوكلمة رمز  «. ةـومسرحاً ورواي

مـز  أي اشتراك شيئين في مجرى واحد وتوحيدهما وهمـا الرJet ensemble  المشترك 

  )1( ».  وزـوالمرم

     ـأما الرمزيـة  فهي حركة دينيدم تسمية وتوضـيح الأشـياء   إلى ع ة تدعوـة وفني

  .)2( »...هم ـوترك الآخرين يتصورونها حسب مدارك، ق وجلي ـدقي والمفاهيم بشكل

 العشـرين  بة لوفاة فيكتورهجو وقبل القرننس 1885سنة  « ويرجع تاريخها كمذهب إلى

ع التحدث إلاّ عن تيار رمزي ، وأكبر الشعراء الرمزيين عاشوا قبـل تأسـيس   ـنستطيلا

   )3( » قرلين و مالارميهو ودليرب و ة كجيرار دونيرفال ،ـالرمزي المدرسة

        فبعضـها متعلـق   ، الإبداعي يرجع لأكثر من سبب  ز في النصـموتوظيف الر

يعود السبب إلى ذلـك الضـغط   ف ، ففيما يخص المؤلِّ فف والبعض الآخر بالمؤلِّلَََّبالمؤ
                                                 

مذاهب الأدب العالمي وانعكاسات ، الجزء الثاني الرمزية ، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر ، ياسين الأيوبي  ) (1

  .  8ص  ، 1982 ،لبنان  -والتوزيع ، بيروت 
 Todorov Tzvetan . symbolisme et interprétation .auxe ditions. Du seuil . paris . 1978 . p 112                         )2 (  

 .151، ص 1981الجزائر ، ، موهوب مصطفاوي ، الرمزية عند البحتري ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع )  3(



 

أن تصدر منه وجهات نظر قد تؤذيـه أو  تمل إذ من المح، الاجتماعي والسياسي والنفسي 

حامي لصاحبه ز هنا ـمتوجه له أصابع الاتهام ، لذا فدور الر.  

إلى مسـتويات الفكـر   ، للارتقاء بالقارئ منه ف فهي محاولة المؤلَّما فيما يخص أ      

ال ذـوالابتعاد عن المصارحة والابت، الرمز والتلميح  ىوء إلـباللج ، والإدراك والخيال

  .  ان كاهل النصـاللذان يرهق

 منها ولا ابتكار ، لأن عابر سرير لم يكن تجديداً في نصللرمز وتوظيف الكاتبة         

ي رواية فبلزاك  «ن من أمثال ـغربيي واـكان امن سبقها إلى لذلك سواءهناك من الأدباء 

، الجريمـة  ن والمجروحـو هـانون  الم تـه ن الأعرج ، وديوستافيسكي فـي رواي الشيطا

  نجيب محفوظ في اللّص والكلاب  مثلا فنجدالعرب يين ـالروائأما عند .  )4( »...والعقاب

  

 ــواي، أما في الررةـجبران في الأجنحة المتكس وجبران خليل  ـفة ـة الجزائري  ر ـنذك

روايةـد لعبد الحميد بن هدوقـا يومٌ جدية غد ، ــموالتّي لعب فيها الر   راًـز دوراً كبي

  .الأسلوب ة فنيومن حيث طرح الموضوع 

أي في خضم علاقة مزدوجة ، مز في هذا الفصل سيكون ضمن دلالة المكان وتناولنا للر

  .بين الرمز والدلالـة

2  (ورةدلالــة الص ـةالفوتوغرافي مز وعلاقتها بالر:  

م ، وهي التي تقـدم  تمثيل مرسو «ها بأنَّ" ازراباوند" الصورة الرمزية كما يعرفها       

ـعقدة فكريـة وعاطفيعلى ذلك فالكاتبة عكست .  )5( »...ن ـمة في برهة من الز وبناء

برز لت،  ةورنوعين من الصـ الر  ة التـي  ـمز الذي بدوره يهدف إلى تلك المتعـة الفكري

  .ة ـتتحول إلى ضلال عاكسة لأكثر من حقيق

     ثنائية ما هو موجود وما هو مـدرك بت على كمكان فني لع الفوتوغرافية ورةفالص.  

مما اكتفت بـذكر موضـوعها العـا   وإنّ ،ورةفالكاتبة لم تذكر كل تفاصيل وجزئيات الص 

  فيهـا  ل إلينـا أن ـخية حتى يـمن خلال المقاطع السردي، زـوموجغير مباشر رـبتعبي

 ، إلى المـدرك  وصولاً وذلك لانطلاق الكاتبة من الحسي ،ل بين الرمز والمرموزـتداخ

                                                 
خ الرواية الحديثة ، ترجمة جورج سالم ، منشورات البحر الأبيض لمتوسط وعويدات ألبريس ، تاري. م.ينظر ، ر)  4(

 . 51، ص  تد ،  لبنانبيروت ، 

 . 188الرمزية ، ص   2ج ،ياسين الأيوبي ، مذاهب الأدب معالم وانعكاسات  )  5(



 

ي مثلته الصـورة  والذومن المكان الضيق  ،ة إلى الموضوع المتسعرة الموجزـومن الفك

  .ح ـالمنفتلمكان ا ىإل

 ـ الصـورة : من خلالز ـكرم ةالفوتوغرافي لذا سنتطرق إلى الصورة     ة الفوتوغرافي

  . العاطفيز للجانب ـة  كرمالصورة الفوتوغرافي و ،يـالسياسكرمز للواقع 

• ورة الص كرمز للواقع السياسي ـة الفوتوغرافي:  

ا يجعلك دائم الخـوف علـى   مم ، هم يريدون صوراً بدم ساخنإنّ...«: د ـيقول خال     

 ـحنمـن  هناك حيـث  ، ر دمها ويجمد قبل أن ترسلها ـأن يتخثَّ ، صورك أن تبرد ة ـفي

  .)6(» .الوكالاتعلى  البشرياء ـالإفن ق صورتتدفّ ، المآسي

 ـ ت، بعد فني في هذا المقطع السردي  ور كمكان ذوـالص  ة تفـتح  ـحمل إشـارات دفين

 ـ  ، من إلى الحركـة  د عقارب الزـصوت الماضي وتعي  ه الصـورة ـفـي مكـان مثلت

ن الموت ـح رمزاً لزمـح الأفق لتصبـليتحول إلى نافذة تفت ةـالفوتوغرافي.  

مـرآة   لتكــون ، ة كثر من دلالة تعبيريتتحول إلى مكان ذو أ ةـالفوتوغرافي فالصورة 

  .ة ـر من البلدان العربيـكثيفي الردي ـالمتوالاجتماعي ي ـللوضع الأمن

كمـا عكسـت خيبـة     ،موقراطيت عن وجه الصحافة الديربعورة كمكان فالص        

لتتحول الصورة بذلك إلى نـوع   ، هـرى ولا يقرأ إلاّ مأتمـه لا يـلأنّ ،العربي ميرالض

  .ده في إطارها ـزع المشهد الحي الميت لتجمـن القرصنة وهي تحاول أن تنتم

فنجاحها ليس في ، ه ـي تحتويق الذـر في الألم العميـفيظه رميت إليه  كرمز أما      

ورة الأكثـر  ـلب على الصفالطّه ـما في الألم الذّي تحتويوإنَّ ، ذاتها كمكان فوتوغرافي

هو رمز لتشتت الأمة و انشطارها، هـو رمـز   ف ،من رمزس أكثر ـألما هو الآخر يعك

  .)حنفية المآسي تتدفق ( ، )صورة بدم ساخن (ة ـوالخيانة ـدان الثقـلمدى الظلم وفق

وإنّما أصبحت رمزاً لما يحـدث فـي    ، هنا لم تعد الصورة رمزاً لما يحدث في الجزائر

  . اعالمـيـف ،اليأخذ الموضوع اتساعه عربي ، ككل العالم

 يعنـي  ه موضوعلأنّلا يعترف بحدود الجغرافيا ، كانت رمزاً شاملافالصورة  نإذ       

ه ، حيث عبرت الصـورة عـن   ـه أو عرقه أو دينـة عامة أياً كان جنسـالإنسان بصف

ة إليه ، فالحرب التي نعيشها نقلـت عـدواها   ـدر الإنسانيـالذي تنحر ـالمنحدر الخطي

  .ورة ـللص
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يعكس ما وصلت إليه النفس  ،ةـتعبيريذو دلالة  وير ورمز في مكان فنيهو تصن إذ    

ي الحروب الت في صور « ها فيهـة فنيتـأبرزت الكاتب ر واعٍـوبفك. من قسوة ةـالبشري

    )7( »لها اه ثمنًـع حياتـمة من يدفوثَّ،بصورة  ىرـمة من يثثَّ،صارت حروب صور

ورة تتحول هنا من دلالتها التعبفالصـيريعلى الواقع بما  رـة فتؤثـة إلى دلالتها التأثيري

 ـ ،د ورمزـتحمل من بع ــفينعكس ذلك على مجريات الأحداث الحقيقي  ورة ـة ، فالص

الكاتبـة أمامنـا مكـانين    ع ـن من الألم ، وهنا تضـزال أكبر قدر ممكـاختهدفت إلى 

ور بذلك الفارس ـلمصوا، بأرض المعركة الملتقط د ـمز حيث شبهت المشهجمعهما الر

  .ة طائلة روـثالفوز بدة أو إلى ـالذي قد ينتهي به المطاف كجثة هام

 ـ ـهي صورة لشراسن إذ     ــة المكان سـواء كحقيق  سـببه اسـتغلال   ،زـة أو كرم

يهدف لإبراز الحقيقـة وتوثيقهـا  وجشعها ، فبالأمس كان الاقتراب من الألم  ـةالشخصي

من خلال الصحتى وإن كان الأمــر يتعـارض مـع المصـلحة      ،ةـورة الفوتوغرافي

ّـ   . ةالشخصي

  :    والمخطط الآتي يوضح ذلك  

  

  صـورة  التقاط  قتراب من الألم           الا وثيـق الحقيقة            ت  

  ـة   يستوجب    فوتوغرافي     يستوجب                                    

  

  تتحول إلى                                                تتمثل في

  

  شاهـــد   يؤدي     تحقيق نجـاح    ة عامة    يؤدي ـحمصل  

  

     

  

      ّـأما الي بغية الشهرة أو الربــح   ،ةوم فاقتراب من الألم يهدف للمصلحـة الشخصي

 ـولا يهم إن كانت السريع ،  ــالص  ورة الفوتوغرافيعـدمها يـي الحقيقــة أو ت  ـة تح .

  :والمخطط الآتي يوضح ذلك 
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      التقاط الصورة   يستوجب    الاقتراب من الألم    المصلحة الشخصية   تستوجب   

  الفوتوغرافية                                                                     

  تتحول إلى         تتمثل في                                                  

  

  إعدام الحقيقة أو      يؤدي إلى      تحقيق نجاح       يؤدي إلى       شاهــد  

  توثيقها    

  

ومـن مبــدأ    ،ق ذاتهـا فالفـرق بين المخططين يتضـح من نقطة الانطـلا ن إذ     

  .حين ينتصـر لأنانيتـه ومصلحته ، أو هـفضـل إنسانيتالمصور حيـن ي

ل على ل المصور يفضـي تجعهي الت ،ورة بل أخلاق الص ،خلاق المروءةليست أ... «

  )8( ».مأساتـكلحظة  د ـتخليك ـنجدت

  ورة ؟ـروءة ؟ وما هي أخلاق الصـأخلاق الم ما هيهنا نتساءل 

كي نسكت  التي نضعهاة ـوهل يمكن للأخلاق أن تنشطر ؟ أم هي إحدى الستائـر الوهمي

   .؟ما تبقى من صوت ضميرنا 

يرمـز لمـرارة    ،ة تأثيريكمكان ذو دلالة ة الفوتوغرافي ةورـة وظفت الصـالكاتب     

ع الحرج عن شريحة ـرفها بذلك تة أحيانا أخرى ، وكأنّـوة الحقيقـع أحيانا ولقسـالواق

   وا بمستنجدحيمكن أن يض نـالذي، ة المهنة ـن في قداسـمعينة من الصحافيين المتفاني

ذوا الآلاف بصورهم حين ـبهدف أن ينقوذلك  -ا يسببه ذلك من ألم لهم على الرغم م -

   . ةالحقّـنجاتهم لتضحى ة ـم الحقيقـح أمام أعينهـتتض

   :كرمز للجانب العاطفي  ة ـالفوتوغرافي الصورة •

مـا  وإنّ ،الفوتوغرافيـة   ورةراه في الصـز الذي نـمر الكاتبة على الرـلم تقتص       

 ـ ، ورة بقليلـجاوز الصـعلى فترة تت هـفتحت توظيف  ــوالتي مثلتها لحظ اط ـة الالتق

ورة ـوإخراج الص.  

ر فـي ربـط   ـز يظهـإلاّ أن الرم، لا رمز فيها  الإجرائيـة ةـهذه العملي تبدو       

ــة وبين الكاتبة بين هذه العملي  ـفلحظـة  ، ة ـمشاعر الشخصي  والإخـراج   اطـالالتق
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ة مزج بين ما يحياه خالد ـ، إذن هي عمليخالد ر به ـالذي يشع لحبتماثل االفوتوغرافي 

  . في عمله وما يحس به

 ـولكنّ ،وءـورة التي تؤخذ في الضـكما الص «       كـان   ،ة ـها لا تولد إلاّ في العتم

التي تُفمن تلك الغرف الصغيـرة المظلمة  .ـر ي يحتاج إلى التستّحبض فيها الأفلامحم 

الفـن  ورة كأحد أوجـه  ـلم تظهر الصهنا . )9( ».شيء  العتمة في كلّ  ضرورة أدركت

والمكـان   ،لخـارجي  جمع المكان الحقيقـي ا متكامل يما ظهـرت كعالم وإنّ، الذي يعبر 

ز فـي  ـمر يولد الرـوء ، وبين الإظهار والتستـن الظلام والضـفبي .الداخلي النّفسي 

 ـ  ـإنّ ،مرئي المكان رمزي ، لأنّه المكان غير  ل والمرئـي  ـه المكـان المـدرك بالعق

د ـومن هذا كان لاب ، ولونتها لغة الصمت ءها حزمة ضوـتر في مساحة شكلـبالمشاع

فلـم يكـن    ، د فيه الحبـورة وآخر يولـلاد ، مكان تولد فيه الصـمن وجود مكان للمي

  .ة ـوى العتمـهناك مكان س

 اة داخليةـن ، حين مختلفتيـهد ميلاد حياتيهي المكان الرمزي الذي شإذن فالعتمة       

  ـ والتّي جسدتها مشـاعر الحـب   ـ، وحي ــاة خارجي  ـ ـةة عملي   ها الصـورة  ـجسدت

ةـالفوتوغرافي .ة تتبادل التأثـير فيما بينها ـالأمكن ولأن ،كـان رمـزي   العتمة كم فإن

  .ن ـاتيأضفت دلالاتها على الحي

 ـفـلا يظهـر منه   ،ن ـاتين الحيـمح هاتيت بظلامها بمحو ملافالعتمة ساهم     ا إلاّ م

     .ة ميلادها ـجت وأصبحت لا تعترف إلاّ بحقيقي مزِا التّمروحه

أضـاف   بالاشتراك مع الحبة ـالفوتوغرافي ورة ـدته الصيه فالرمز الذّي ولّلوع      

 ـال رمزـالفن هو خلق أشك نلأ...«. ورةـة الصـفنيمما توج  ،مكان رمزي آخر ة ـي

  . )10(»...ـور الإنسانيللشع

في الأخير وتزينت بالرمز  إتَّحدت  هانّإلاّ أ، مظلمة للمكان  دهاليزافتحت  وبذلك فالكاتبة 

  .دة ـة أمكنة جديـلمعرف د به القارئـون المصباح الذي يسترشليك

 ـ .ك تنتظرأنّبدون أن تعرف  .رـظأن تنتظر دون أن تنت «       ورة لحظتها تأتي الص

بشـيء محتمـل    مكـان مليئًـا  تأتي عندما يكـون ال  .مثل هاتف ..مثل امرأة  حبمثل 
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وي على جملـة مـن المشـاعر لا    ـورة هنا إلى مكان يحتـتتحول الص  )11(».المجيء

ة أن تعبر عنهاـيتستطيع الشخص .»  ـفالص   ه مـن الواضـح أن  ورة هي التي تتكلم لأنّ

   )12(».ري الطبيعةع أن تجاـالتي تستطي الصورة وحدها هي

" ، امرأة ، هاتف الحب" ة الصورة لحظتها لحظه ـأن يعطي أمثلة تشاب يحاول خالد     

وقلـق   ،من فرح وأمل بالحضـور  ،ج أحاسيس متناقضةـهذه التمثيلات الثلاثة هي مزي

ورة ـة الصـفرمزيحضورها يتم دون سابق موعد  خصوصا وأن ، دانـوخوف من الفق

تأتىهنا تة ـالفوتوغرافي ـ  ، ةمن المكان كجغرافيا عندما تراه الشخصي  رة ـبعـين البصي

 ـفتسقط عليه مشاعرها ، حينئذ  المكـان   مـع أن ، ة ميلادهـا  ـتلح الصورة على لحظ

ي عليه احتمال الاكتمـال والامـتلاء   ــة تضفالشخصي أنإلاّ  ، لـة غير مكتمـكحقيق

  .يء محتمل ـبش

ة المرتبطة ر الشخصيـهي انعكاس لخلجات ومشاع ،ة كمكان ة الصورـذا فرمزيل     

رى في سطـلمكان ذهنوانعكاس  ، بالحبـي لا يورة وإنما يدرك بالتمعن فيها ـح الص

الصـامتة  هو تلـك المسـافات    «:الفن كما عرفه جبران  ا ، لأنوراء تأملنا له افيم أي

إليك الصورة فترى وأنت محدق بها ه ـوبما توحي ،ن النبراتـبية التي تجيء ـالمرتعش

 ـوهي إحدى خصـائص الر  )13( ».ما هو أبعد وأجمل منها تعمـد الخفـاء   تز التـي  مـ

  .والمواربة لمعنى دون آخر 

     هـو   ،افي دون سواهه المكان الفوتوغرـن الكاتبة بأهمية الغرض الذي سيؤدييقي إن

 imageوة لا توجد فـي الصـورة   الق لأن... «أن تسند له أكثر من مهمة  الذي شجعها

إيحاءها فنـي فـي    باعتبار أنsignc  (( باعتبارها صورة فحسب ولا توجد في الإشارة 

في ختـام   اًها وسببلذا جعلته محور جزئ)   14( » .ما توجد في التعبير الفنيوإنّ الاصطلاح

بـل  ة لات الشخصيدلاتزاحم ، ة ة وتأثيريّـة وتعبيريـلته دلالات رمزيكما حم .ثلاثيتها

فأضفت عليهـا مشـاعر   حية ة ـتعاملت معه كشخصي ، إذوق عليها في مواضع ـوتتف

  . تخرجه من عالم الجماد إلى عالم حي ينبضوأحاسيس 
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 . 100، ص ، ترجمة غالب هلسا  انغاستون باشلار ، جماليات المك)  12(

 . 135،  134، ص   2ياسين الأيوبي ، مذاهب الأدب معالم وانعكاسات ج  )  13(

د . القاهرة ، د ط  –إسماعيل رسلان ، الرمزية في الأدب والفن ، ملتزم الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحديثة  )  14(

 . 6، ص ت



 

 ـف ، ة لا زيـف فيهـا  ـعاكسة لحقيقمرآة المكان الفوتوغرافي كما كان    ــنق  انل المك

وكتعبيـر عـن    ،ة من جهـة  ـريخية تاـه كوثيقـبالإضافة لتوظيفكما هو،  الجغرافي 

فمن خلال الصورة أرادت الكاتبة أن تعكس الـدور   ة ،ـالكاتبة من جهة ثاني ةإيديولوجي

 .لا بد لها مـن صـورة   لـالحقيقة حتى تكتم  وذلك لأن ، ه الصحافةـي تلعبلكبير الذا

ه في هامإس ف الغطاء عن مدىـوتكش، فن التصوير ل ـةمصداقيالوبذلك أرادت أن تعيد 

 ــي بذلك رابطا بيـافكان الفوتوغرـفكان الم ، العديد من القضايا  راًـن الأحداث وجس

  . داع ـبوإقة ـة كحقيـبين الأمكن

       ق ـالصماء أرواح الحقائ من قلب المادة «ج رِخوبذلك يلعب الرمز دوره فيبرز لي

ق الدلالة إلى ـمن مكان ضي ة بفعلهـورة الفوتوغرافيـفتتحول الص  )15(»...الكامنة فيها

  .ان  شاسع الإيحاءـمك

  

  :دلالـة الصورة الصفقة من خلال )  3

   :رمزية الصورة كشكل  •

     ورة تماثل قراءة أي شف إنـقراءة الصى ة ، لكن الصعوبة تكمن في ما مدـرة لغوي

  .فيهاغموض ة بالـوز المكفنـمعرفة المعاني والرملأجل ة ، ـالقراءة الفاحصة والمتعمق

حيث جعلتها  ، مل أكثر من موضوع وأكثـر من معنى ورمزحفالكاتبة جعلت الصورة ت

فالصـورة   أن لدينا ازدواجية في الأمكنـةأي  ،أمكنة أخرى دوره ـمكانا مركبا يعكس ب

ّـ   :شكل عام ما يلي بة عكست كمكان ذو دلالة رمزي

   ة في حد ذاتها ـورة الفوتوغرافيالص -

  والمكان الذي يحتويهما ، ة الكلب ـل وجثـالطف ورةص -

  عليه النص  إشتملي الذ المكان النّصي -

  .ة ـورة الصفقـوهو الص اًمركب اًمزدوج اًمكانعكست  ثم -

ها ر أنوثة ، ويمكن القول إنّثـورة هي الأكهذه الص نجد أن، أما كشكــل خاص        

فالصـورة رمـزت للمكـان سـواء      ،ن الأمكنةها ولدت العديــد منّالمكان الأنثوي لأ

  .ورة عكست أكثر من مكان ـوعليه فالص. كجغرافيا أو كجسـد 
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-   والذّي جس ل ـده الطفالمكان الجسد الحي   

-  دته جثة الكلب ـالمكان الجسد الميت والذي جس  

  نـي إشتمل على هذين المكانين الرمزييالذالمكان الجغرافي   -

 ـ  ، اختفتة ـالصورة الحقيقي ورة لأنثـر من صعكست أك كما  ورة وبقيت مجـرد ص

ورة لشدة تأثيـة في ذهن خالد من خلال كتابتذهنيولإبداع  ،من جهة رهاـه ، وهذه الص

د ذلـك  ـئ وتجسى القاردة لدـة جديـورة ذهنيـأضفت ص،  ةـمن جهة ثاني ةـالكاتب

  .ورة ــة لأكثر من صورة الفوتوغرافيـل الصي تحوـف

  : ح ذلكـوالمخطط الأتـي يوض

  

                               

  ـة  صـورة نصي   إلى تـة      تحولإلى     صورة ذهني تتحول     الصورة كحقيقة 

  كتابة خالد(أثناء )                       عند خالد ( ـة                    فوتوغرافي(  

  إلى تتحول                                                                 

                                                                                                    

                                                                      ة عندصورة ذهني  

  )أثناء القراءة(القارئ                                                                     

     

فلـم   ،وبذلك فقد حاولت الكاتبة إشراك القارئ في النص بواسطـة أكثر من وسيلة       

عليق عليها من قبل التأويـل والت بل فتحت باب، تتوقف عند حدث التقاط ونيل الجائـزة 

كي تحدث  "خالد  "درجت تعليق صاحب الصورة ل وصل بها الأمر أن أـب ،ات لشخصيا

 ـ ورة ـها للصجميـع هذه التأويلات صحيحة لأنّ لأن،   المفاجأة للقارئ ة ـالفوتوغرافي

  .ها ـنفس

ـر منها لزاوية التي نظلع ـيرجفلهذا المكان الفني ، ر ـلنظاختلاف وجهات اأما       

في قالـب واحــد    أنّها تصب كثرة التأويلات إلاّ نالرغم معلى و .هذه الصورة متلقي 

وهذا ذكاء من الكاتبـة كـي   . ه وعرضه ـة طرحإلى أهمية الموضوع وإلى فني يشيـر



 

لتشـغيل طاقتـه    لقـارئ مـز والإيحاء وهو ما يدفع ارعن طريق ال « الدلالةتتلاعب ب

  )16(»...تمالات الدلالة الهاربة بغيـة اصطياد ما يتراءى له منهاوأعمال فكـره وتتبع اح

      نخلق العديد محدث نيل الجائـزة  إن ه أولها أنّ ، موز في ذهن خالدالابهامات والر

علـى   خالدد مشقة السفـر ، وعليه فإن إجبار ـبإمكانه أن يستلم الجائـزة دون أن يتكب

ن مـن  كي تتمكّ... «ام ى أن الجائـزة تضمـر شيئاء ضمني علالمجيء لفرنسا فيه إيحا

ورة لا يستغرق وصولها بالانترنت إلى العـالم  ،  لاستلام جائـزة صالسفـر إلى باريس

     )17(». أكثـر من لحظة ،هكلّ

  :هذه الأسئلة  لنا  تتبادر هنا ومن

 ـة ؟ هل فر لاستلام الجائزعلى الس لماذا أُجبر خالد  عكسـه  ة الموضـوع الـذي ت  لأهمي

  ورة ؟ ـالص

 كريم والإهانة على حد السواء ؟ مانح الجائـزة في الت الآخرهي رغبة الطرف أم 

ل الحدث مـن مكـان إلـى    ـة التي لجأت إليها الكاتبة لتنقـإحدى الوسائـل الفنيم هي أ

   .إليه  ـاوهو ما خلصن ؟ آخـر

 اا سـحري بل اعتبرتها مكانً ر للصورة كفوتوغرافياـها لم تنظنجحت الكاتبة لأنّ فعلا     

 ـ     ،سمهايمكن صاحبها من الانتقال بإ ـة وهو ما جعـل مجريـات الحـدث أكثـر منطقي 

فقـة كانت مكانا فنيورة الصفالصـ اً رمزي  ة تجـاوزت  اً مركباً ، وبهذه الكثافـة الإيحائي

أنـت  : إذن  من الأهم (( لا وقت لك لتسأل نفسك... « ات مية بعض الشخصيأهميتها أه

   )18(» )) ؟ ورة التقطتهاأم الص..

   : رمزية الصورة كمحتــوى •

مـا رآه   إن تركيز خالد على الطفل الذي التقط له الصورة كان بهـدف أن يعكـس        

ذلك الطفـل رآه   ر أنبل ما تتصو، ر ما ترآه أنت لم تكن تصو...«الطفـل لاما رآه هو 

ـفي هذا المقط )19(».الخرس  حدـصورتـه  "خالد"لبس ع ي  ـ ة الفوتوغرافي  اً ثوبـا رمزي

الطفل فـي حـد    لأن .ر لهذه الصورة ـمع مشاعر من ينظ ليتمكن من توحيـد مشاعره
                                                 

دار  مجلة الآداب واللغات، - قسنطينة الرمز والمكان  –، قراءة في رواية ذاكرة الجسـد بن السايح   لخضر)  16(

 . 22، ص 2003،  1الجزائر ، عدد  لتوزيع الغرب للنشر وا

  . 52، 51غانمي ، عابر سرير ، ،صأحلام مست)  17(

  . 52ص  أحلام مستغانمي ، عابر سرير ، )  18(

  . 33، ص  تغانمي ، عابر سريرأحلام مس)  19(



 

ل للطفولـة ككـل   ــه يمثل شريحـة من المجتمـع ، كما يحية لأنّذاته له دلالته الرمزي

  .ففَهو رمز للبراءة وللضع

    والأحداث الأليمة التي جرت فيهلى المكان ترك الطفل كشاهـد ع وعليه فإن ، عـد  ي

جرما أكبـر من القتل ذاته ، وبذلك فقد صور خالد صمت الطفل ليرمز به لموت الطفولة 

  .زه بشكل خاص ـ، وإلى انهياره وعج راءة بشكل عامـوالب

      بل قد يعني لغة أخرى تتحـدى لغـة    ، لا يعني دوما الصمت هـلشفتيالطفل فضم

مما أفضى رأ صمته ـنقخالد  ناها عجزت عن ترجمة ما في داخله ، لذا تركروف لأنّالح

فمـن    نكيـل ته بكـل طـرق ال  ـألا وهو تكراره بين عيني ،إلى ما هو أفضع من الموت

  . الموت هو ره ـلكن الأصعب منه أن ينتظ ،الموتره ـأن ينتظ الصعب 

ه يحيل ـالمعنى الذي تعكس فإن ، فلدة بجانب الطوـجأما جثة الكلب التي كانت مو      

لذا فموت الكلب لا يعنـي فقـدان حيـوان    . إلى الوظيفـة ذاتها والمتمثلة في الحراسـة 

صاحبه أكثر عرضة للخطـر وللضـعف    ي أنـبل يعني موت الحارس مما يعن ،فحسب

    )20(». ـن الرامز والمرموز إليهفي تلك العلاقـة الموجودة بي «الرمزوبذلك يتجلى 

، وهنا  ذلك الطفل من صورة ،المنتظر وللعجز إذن فأي رمز أكثر للضعف وللموت     

المكان الكاتبة ركزت على نجد أن ـر أكثر من رسالة ريملت ،امزالفني المركب الداّل والر

بإيحاءات قد يستغرق تدوينها العديد مـن   ،  وشحنهاالفراغات الموجود بين الأسطر ءومل

   .أيدينا ن ـيالصفحات التي ب

     » ورة  عندما  نيما لأنّربالموتسرقت تلك الص لم أكن أعرف كم سيكون ، من فك 

ورة لم  أنّه "خالد"بذلك يعترف ،  )21(».رة سعرها في سوق المآسي المصوببحثه عن الص

م ا لة، فالصورة التي أرادها الأقل ألمعن هذه القرير به ـيبحث سوى عن موت أرحم ليعب

 ـور من خلالها مأساة المكان ورمزيـه يصيكن يدري أنّ  ونجـد أن  .ـهة الموت وجبروت

هو مـا   رامز من نجاح مادي وإخفاق معنوي ل خالد لما سيناله هذا المكان الفني الـجه

بل أصبحت  ،يدعى صورة اًها لم تعد مكانًا ورقيلأنّ، الصورة تجاوزت صاحبها  نيؤكد أ

كـانوا   اين سـواء قراءتها في بادئ الأمـر ، لكـن الآخـر    من "خالد"رموزاً لم يتمكن 
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  . 27، ص  سرير تغانمي ، عابر أحلام مس)  21(



 

ت هذا المكان الفني حل شفرااستطاعوا  ،ن ـالجائزة من الفرنسيي ن أو مانحيـجزائريي

  . مما أدى إلى قراءات عديدة مجملها كانت تغيب عن خاطره ، رموزهوفتح غموضه و 

ن ما تعجز عنـه  إذ عبر ع، حتويه وعليه فارتفاع سعر الصورة يرجع إلى الرمز الذي ت

  .ة ـالفوتوغرافي مجموعة من الصور

ج وجهـات نظـر   ليكون النات ، نية للمكان الفـة الدلالة التأثيريـكما وظفت الكاتب      

ر ذ حصلت على جائزة لجيفـة كلـب بـدل أن أصـو    ني نسيته ما أنّعيمد...« .ةددـمتع

      )22(»...اتخت الأوروبيه التي دوـوسامت

ل يعبـر عـن رأي   ة ، إلاّ أنه يظـوسخريمن طرافـة  السردي ومع ما في هذا المقطع

 ومع ذلك فإن ، إلاّ جانبها المظلمن الذين لا يرون في الأشياء ـمجموعة معينة من المتلقي

التي لم تتجاوز حركة الفعل ، الفني ة للمكان ـتعد نتاج الدلالة التأثيري "مراد"نظر وجهة 

ورة ، فـي حـين نجـد    لأنّ ،الفعل ةوردها لم تتمكن من قراءة الرموز المدرجة في الص

شخصيتذهب إلى أبعد من ذلك فنرى في وجهة نظرها نوعا  "زيان"ة ـات أخرى كشخصي

وذلك  ،لمدرجة في الصورةوز اـممن مس الر إذ تمكن، رة ثاقبة ـتنبئ بنظمن الفلسفة 

 ـ تالتقطما  رى في الصورةفلا ي، كان الفني ة للملدلالة التأثيريبتجاوزه ل ه ه بل فيمـا تحيل

يبـدو   إلى ما ه يمتدكأنّ،أو اة ر الحيوالموت فيها يجا.ا حق رةمؤثّ...« طة ـالأشياء الملتق

   )23(».ة كلبل فيها سوى جثّه لا يمثّاة برغم أنّحي

     اة والموت تعد قضية فلسفيقضية الحي ه لا يمكننا ف فيهما إلاّ أنّلِّرغم ما أُالفب، ة ـإن

   .فاصلة بين المفهومين لتجاورهما وتباعدهما في الآن نفسه أن نرسم حدودا 

ة تعد من أكبر قضايا الفكر ـذن فكيف لهذه الصورة ذات الإطار المحدود أن تعكس قضيإ

والمكـان الـذي   ، جثة كلـب  الطفل و عناصر موضوعها ليست سوى  مع أن، الإنساني

  يهما ؟وـيحت

اشتمال الصورة على هذه العناصـر وبتلـك    خلص إليه هو أنالتفسير الذي نف وعليه    

بسببه التقطت  والموضوع الذي تتجاوز حتى الحدث، عدة الطريقة هو ما أكسبها رموزاً 

نـوا منحـوك جـائزة علـى هـذه      أن يكوأفهـم  ...«  زيان بعد تأمله الصـورة  ويعلق
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   . 140، ص أحلام مستغانمي ، عابر سريـر )  23(



 

ه تأكد لأنّ،زي لهذا المكان الفني ـمإدراك زيان للبعد الرلى لنا وهنا يتج  )24(»...ورةالص

بل أيضا على ما  ، ه فقطـحتوييعطه الجائزة على الموضوع الذي تزة لم ـأن مانح الجائ

  . ع ـيحيله الموضوع الواحد لعدة مواضي

      » هادة عـن وفـاة   ـها شنّ، إورة سف احتمال آخر لاختيارهم هذه الصة مع الأثم

25(»... لة في وحدة مصير الإنسان والكلابمتمثّ ،ةـالثورة الجزائري(   حـدود  ، نجد أن

لتصبح في النهاية رمزاً للوطن لا  ،ع أكثر فأكثرـقد تمزقت لتتس هنا الفوتوغرافيالمكان 

فحسب ة السوداء ـفي فترة العشري ، ــان الثبل حتى إب  ـورة   ، ةـورة التحريريفالص

وارتبطت بالمكان من خـلال  ، ة مختلفة ـء الجزائـر عبر فترات زمنيتمكنت من احتوا

ّـ ثم ،رة حريتـه ـوفت، كفاحه واستشهاده  في فتـرة ة له، فجسدت الوطن الدلالة الرمزي

  .ه ـه وتفاقم جروحـفترة شروخ

وخلف هـذه الأوجـه   ، جه عدة وز لأـكانت بمثابة الرم ة ـالفوتوغرافي فالصورة      

ل إيحاءاته ، كما جسـدت  ز بكـمة ببراعتها جسدت الرـفالكاتب .ائر كحقيقة كانت الجز

و المشبه به والإبقاء علـى لازم  الذي يقتضي حذف المشبه الوظيفي ة في جانبها ـالكناي

ة تحيل إلى الوطن وأبقت عـن لازم  ـورة حقيقيـكصفحذفت الجزائر   ،مالوازمـهمن 

والمكـان الـذي   ، من خلال جثـة الكلـب   الخائف لق من خلال الطفل المنغ امن لوازمه

ادة عـن وفـاة   ـها شهبأنّ ،ن القراءات لهذه الصورة ـوهي قراءة تدرج ضم .يحتويهما 

 ـ  ، تاريخنا لأنّها تقدم صفحة سوداء عن هاد وليس استش ضـاء  ة البيـبعـد تلـك الصفح

  .ة ـالجزائري الناصعة التي كتبتها الثـورة 

فما لا يقـال لا  ، وأهميـة الدور الذي يلعبه المسـكون عنه  تظهر أهميـة الغياب «وهنا

    )26(» ... ودـه غير موجيعـني أنّ

  

  

  

  

                                                 
  .140، ص أحلام مستغانمي ، عابر سريـر)  24(

 . 141، ص أحلام مستغانمي ، عابر سريـر)  25(

 . 189ص  العربية ، حسن نجمي ، شعرية الفضاء والمتخيل والهوية في الرواية )  26(



 

  

  

  

  

  :آلة التصويــر كمكان رمزي  ) 4

دة جوانـب ليحـاول إيجـاد تبريـر      قراءة ذلك الطفل من خلال ع لقد حاول خالد       

هـو اليـتم   هـذه العاطفــة    ليكون السبب حيال الخاصة  ، فيربطه بحياته لعاطفته تلك

أم  ؟ أيتمنا المشـترك  :ا مع ذلك الطفلجعلني متعاطفًي كان  لا أدري ما الذي «المشترك 

قانون الطبيعـة يكسر إذا لم  نجد أنهنا   )27(»؟ ي كونه أصبح ابناً لآلة التصويـر بالتبنّ

ـن فقط ، بل هناك أشياء جامة الإنجاب مقتصرة على الوالديتعد خاصيتسري  دة يمكن أن

  .اة بداخلها بفعل تأثيرنا عليها ، مما يستوجب تولد مشاعر اتجاهها الحي

بـل  ، إذ لم توظف من ناحية استعمالها الآلي فقـط   ما يتطابق مع آلة التصويـر،وهو  

من التفاعل  تالمكان الرحمي ، إذ تمكن اي نطلق عليهأحد أنواع الأمكنــة والّت اعتبرت

ة ـمع الشخصيلآلة  "خالد"ة ومنه فاعتبار ـليكون نتاج هذا التفاعل إعطاء دلالات تعبيري

التي  الفوتوغرافية يرى في الصورهو ما جعله ، ة والأمومة ـالتصويــر رمزاً للأنوث

  .له  اها أبناءـالتقط

الّـذي   ـاتجاه الطفـل    خالد ها سلتّفسير المنطقي للعاطفـة التي يحنرى أن الذا        

فهو  نا ه ومن ، رهـم فحسب بل لاعتباره ابناً لآلة تصويـليس اليت ـببه نال الجائزة  بس

م فآلة التصوير هي ومن ثَّ، وآلة التصوير سبباً في الولادة  ، يرى نفسه سبباً في الإنجاب

  نكأ .وةفاجأني إحساس الأب ،ورم بالصعندما امتلأ ذلك الفيل «الحية رمزاً للأنثى الجامدة 

    )28(». التصوير التي كانت رفيقة حياتي غدت أنثى تحمل في أحشائها أولادي آلة

 خالـد  إلى رمز للأنثى التي طالما حلم  ، هنا تتحول آلة التصويـر من مكان رحمي     

وهو ما جعله يبحـث عـن   ، اة منه بسبب عقمهابعدما يئس في أن تحبل حيمنه ل أن تحب

 ها الأنثى التي يحـب لأنّلتحبل منه ـة وإن كانت معنويى حت -آلة التصوير  – أنثى بديلة
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  . 197ص  أحلام مستغانمي ، عابر سريـر ، )   28(



 

بمسـاعدة الرمـز     )29(»...الفن يتخطى الواقع ويهضمه ويولده من جديد ...«وهنا نجد 

  .ل ممكناً ـالصعب سهلاً والمستحي ليتحول

ي طالما بحث خالد عنـه بحكـم   إلى النصف الثاني الّذوبذلك تتحول آلة التصوير       

بحاجـة إلـى   ةـومع ذلك تبقى هذه الحقيق مهنة الصحفي تحرير الحقائق لأن . هـمهنت

  .كصحفي  لة التصويـر في إتمام ما أنجزه خالدوهنا يظهر دور آ،  توثيق أكثر

لنجاحه الفضل الأكبر  لنصل في الأخير إلى أن ه الأنثـى  ـة يرجع لهـذ في حياته العملي

  . ةـالاجتماعيالرمز على عكس حياته 

  ومـدى نجـاح الأولـى    ، الجدول الآتي يبين علاقـة خالد مع الأنثى كرمز وحقيقـةو

  .وإخفاق الثانيــة في إسعاده 
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  :وعلاقتـها بالرمـــز  الفنية دلالة اللّوحات )5

أكثـر مـن   لاقتنائها،  فوتوغرافيـةال من منافسـة الصورالفنيـة  وحاتتمكنت اللّ     

فتمزجـه بموضوعــها    ،مـز ة الرـتتشرب جمالي ها وهي المكان تحاول أنلأنّ، دلالة 

 ـمكانـا  ورةـاللوحة والص ولأن .المكان الأكثر إيحاء ولونها لتصبح   ـ ، نان فني  إنـف

اة ـجماليداع ذاتها ـة الإبـلأولى قد سبقت الثانية ويرجع ذلك لعملي.  

مع مـا ينالـه   لأمثـل للزاويـة التي تلتقط منها، فإذا كانت الصورة هي الاختيار ا     

 ــة في ذاتها تبقى عإلاّ أن العملي ، المصور من انتظار للوقت ة لمجمـوع  مليـة انتقائي

 ـ  ةـالفني أما اللوحة الأمكنـة ، فهـو   ،افي هذا النص فالإبداع فيها يأخذ مجـرى مختلف

وحة هـو  سطح اللّ حتى لكأن ،وبين الخطوط والأحاسيس ، لوان والأنفاسامتزاج بين الأ

 ـ، لذا فإن اللّ امرآة لما في صدر صاحبه ـة قـد  وحة كمكان فني مركب ذو دلالة تعبيري

وحات بمنظور مختلف فكانـت كرمـز للـوطن    اللّ سمح  برؤيةوهو ما ، مز احتوت الر 

ل رمز كانت وفي ك ورمز للوضع السياسي ، ،ورمز للحب ان شخصيـ ة زي  ـة ممتزج

  .بموضوعها

  :كرمز للوطــن  الفنيـة اللّوحات •

 اوعجـز  اها ترى في كل تعبيـر تقوله نقصلكنّ ،حاولت الكاتبة أن تعبر عن الوطن      

ّليشمل هذا المفهوم ، لذا لجأت إلى عمليفـلا تبقـى    ،ة تخترق أحشـاء اللغـة  ـة مزجي 

 ، من خلال الفن الـذي ع تعبيـر جديدة يما نجدها أبدعت ينابوإنّ،  السبيـل الوحيد للبوح

 ـ وإنّ، بيعة ل لما في الطـهو إبداع وتألق ، حيث وظفت الرسم ليس كنق ة ما كلغـة رمزي

د توح ة لغة مضاعفة،ـغة التعبيريلتصبح اللّ ،امودلالتهم ـمن خلال اللّون والرسصارخة 

  .كان ـمن خلال دلالته التي ارتبطت جلها بدلالة الم، وشاعريتها مع الرسمة غة السردياللّ

لـذلك كانـت    تـه ، ة الموضوع وصعوبتـه وحتى رمزيـما يؤكد على أهميوهو      

ـة على حـد  ـة والتأثيرية التعبيريـالمركبـة ذات الدلال ةـكأحد الأمكنة الفنياللّوحات 

  ؟ لجسـورذي أوصله إلى هذه اوما ال - «. وطن ـالسواء رمزاً لل



 

  - بفت )...(!ا هوسه بقسنطينة طبع جسور الم فيها سوى ـرة لم يكن يرسـحدث أن مر

    )30(». هذا ما بقي من ذلك الجنون

 ـ   ، في هذا المونولوج الذي دار بين فرانسواز وخالد ـة تظهر لنا دلالـة المكـان التأثيري

  .ه إياها ـدت في جلب اهتمام خالد بتأملـوالتي تجس

فلا تكـف   ،ـةهاجس الشخصي هسيطرة الموضوع على الذّات هو ما يجعل نإ          

 . زيـان  ها أعطته حقه وهو ما نجده عندحتى تشعـر أنّ ، عنهعن التفكير وعن التعبير 

ذي شهد ها المكان ال، لأنّ لقسنطينـة ظلت حاضرة في جل لوحاتهالوطن والتعطش ففكرة 

كمكان جغرافي يتراجـع   فرنسا  وهنا نجد تأثيـر ، طفولته وشبابه وكفاحه وحتى عطبه

عبـر  زيان  شعور وكيان  ئب في نفس الوقت،وذلك لاكتساح قسنطينة كمكان حاضر وغا

وحـة  وحة مكاناً مركبا مـن سـطح اللّ  ـلمدة قاربت ربع قرن ، ليكون سطح اللّ لوحاته

      . ة ـقسنطينل ن وـللوط والجسر الموجود فيها ليحيلا

 ـ   ، ز من خلال طريقة الرسمـمنعكس الركما ي      ـة التي احتـوت مشـاعر الشخصي

يعني  ،ر رسم نفس الموضوع بطريقة مختلفـة من لوحة إلى أخرى ارـتك والملاحظ أن

د المبتورة  متخفياً ، إذ لا يصبحهناك رمزاً  أنالجسـر جسراً ، ففي لوحة يكون رمزاً للي

وفي لوحـة  ،من جهة ثانية  "زيان"  دسج و ، جهةالتّي تريد أن تمسك تراب الوطن من 

 ــأخرى يكون الجسر بمثابة رمز للأمل الوحيد الّذي لا ي كمـا   ، عـوده زيان أن ينقط

  .الجسر إحالة رمزية للوضع السائـد بالجزائر أن يكون  يمكن 

    لأن لجسـر  تشابه تأرجح ا،  بين الاستقرار والفوضى المتأرجحـةة الوطن ـوضعي

هناك فرق لوني هو الّـذي   أنإلا  ،وحاتمن تشابـه في اللّحين نعبره ومع ما تراه العين 

يؤكد أن هذا ليس ذاك  ذلك الجسر ليس هذا وأن»...وهنا نجد أن ة تخترق جدار ـالرمزي

ففي اللوحـة الأولــى    ، لتذهب العين لقراءة الدلالـة أي ما وراء الحس،   )31(» الحس

وفي الثالثة خيانة لـه وفـي    ، وفي الثانيـة خوفا منه، جسـر شوقا للوطـن ترى في ال

  . الرابعـة ألما وحسـرة

فكوظيفـة  ة وأكثر من رمز ،ـكثر من وظيفأوحات الفنيـة الكاتبة للّكما أسندت        

ان  ةـأصبحت أحد الأمكنة الانتقاليوألمه وحلمه  وكرمز عبرت عن وجع  زي.  

                                                 
 . 58، ص أحلام  مستغانمي  ، عابر سرير )  30(

  . 39، ص مزية والسريالية أليا الحاوي ، الر)  31(



 

ة بلوحته التي يعتز بهـا وهـي   ـإلى قسنطينالأخيـرة  اتبة رحلـة زيانفقد ربطت الك 

إلى قلبـه  الأحب.  

وحة مزجـت بـين الجســد    من مكـان ، فهذه اللّله لمكان كان لابد ر لـلسفاف إذن   

التّـي   ،هما المشـتركة وسـماؤ ، وأحجار قسنطينـة  زيان أنفاس اوالوطـن ففي ثناياه

 ـرار زيان لذا فإص . اةحيا الألوان بفرشاة المزجته وحـة كـان   ذه اللّـعلى الاحتفاظ به

علـى الاحتفـاظ    وإصرارا. فقده كحقيقـة بعدما  ، على الاحتفاظ بروح الوطن اإصرار

بروحه بعدما مـس التي من خلال الإعاقـة أو من خلال الشيخوخة  اجسده العطب سواء

  .حفرت أخاديدها عليـه 

 ـوحة جسدت روح الإفاللّ       دت الكاتبـة أن تبـاع بـأغلى ثمــن     ـبداع لذا تقص .

 اليظهـر لنـا رمـز   ، ما لما كان مماثـلاً لهذا النقــد  وإنَّ، والمقصود بالثمن ليس النقد 

حة، فنعـود إلـى أساســه    وخالد به اللّ رىـويجسده السـعر المرتفع الّذي اشت اجديـد

ي ـوالت،ورة الجائزة من مجزرة ـالص وإنّما لما تحيله هذه، ده لم يكن نتاج الجائزة ـفنج

  .إلى ألم بدورها تحيـل

به لقسنطينة وألم ه وحـألم سببه مدى اشتياقلأكثـر من ألم ،وحة فقـد أشارت أما اللّ     

  . لتكـون قسـوة الوطن على زيانه الظروف ـسببت

) وثمـن ،لوحة ( اءه لم يكن كما نراه ه وشرـبيع أثبتت أن ة هذا المكان الفنيـفرمزيلذا 

  .بألم مماثـل  ، راء ألمـكان ش إذن. هـما كما نحسوإنّ

       الر اناوحـة كإحالة للوطـن ولما عانـز الّذي احتوته اللّـمإنمـن جفـاء    ه زي

وحـة كمكـان فنـي تتحــول بفعـل     للذا فالّ .حتى بعد موته  استمـر ولم يتوقف، منه

ول لقبــر يتمـدد فيـه    حـبل تت،  رد إبداعـز فلا تعد مجـمـر الرـالظروف وبتأثي

ان  ، فالجسـر كمكان لم يكنانـزيوحة التي رسـمها  اللّ ، إذن، كانت  « يمثل سوى زي

  )32(».د عليها كجسـر ويخلد إلى النوم قلبـه قصد أن يتمد ومن كلّ،زيان بقلبه 

        في إطار ما يسمح بـه  ، لت الحقيقـة  لإبداع ، والإبداع إلى حقيقة فالكاتبـة حو

ـالإنفالذات  «مـز الرة،ـالمبدعة تقوم أثناء الأنسن ةسانيبعمليـة لمشاعرها ة إسقاط نفسي
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يتوازى ويتماهـا مـع   مما يجعله ، وعواطفها وخصائصها على الموضوع الّذي تؤنسنه 

   )33( ». ولذلك تصبح الذات غير عاقلة عاقــلة . العاقلة  ذاتال

ا أم، وحة هي الوطن المفقـودفاللّ. وحة لّالما تحتويه زيان في  ي تعاملوهو ما نجـده ف

من ذات عاقلـة إلـى ذات غيــر    إذ تحول  ، فرمز وأَحـالَ إليهالمرسوم عليها الجسر 

يرسـم   ـتهضييرسم ق،  ،  بل كان يرسم نفسهن فحسبفزيان لم يكن يرسم الوط .عاقلة

تحول أمام أعيننا إلى فرشاة لتكــون  جسـر ، بقلب الجفـاء والأمل المتعلقان بطرفي ال

حركتها عقارب  ، دة في لوحةـإلى قسنطينـة ليست سوى رحلة مجمالأخيرة زيان  رحلة

قــدره  يجتاز  ، مه وهو يعبر لوحتـه الأخيرةأنصتوا لتهكّ... « مـن لتبدأ مشاهدها الز

لا يدركون كم رسـم هـذا    من أناسٍمحمولاً راً ـجسكما يجتاز ، من ضفّـة إلى أخرى 

مـن جهـة   ـة المكان فني مكونة ، ة وكرمزـحقيقيهنا تتألق الأمكنـة ك،  )34( ».رمالم

في رؤيـتها ـة مدى قدرة الشخصيعلى ة ـ، مبرهنمن جهة ثانية  منعلى الزوتأثيرها 

  . لطالما أخفى النهايـة عنها  هـة منه لأنّالسخريفي وحتى  ،لمستقبـلل

ّـنجد شخصلذا    ي ـالرامزة للمكان الفن دلالةالضـل رسم نهايتها بفـلت، تتحداه ة زيان ي

  : كرمــز للحب الفنيةاللّـوحات  •

فلا  ،في تناولها لموضـوع الحبأرادت الكاتبـة أن ترتقي  في روايـة عابر سرير     

يصبح الطرح كلاسيكـيا كما في الرواين رجـل  علاقة بيأي أن تكـون ، ـة ات التقليدي

  . نتصـاره ا ليتوج الحب ة السعيدة اتنتهي بالزواج والحيـوامـرأة 

إللعلاقة  كجوهـر وإنّما اهتمت بالحب الحاجـة والنزوح والميل إلى امـتلاك   ...«ذّ يعد

ونسجت من خلاله أكثر من علاقـة مكسـرة بذلك  )35(».المحبوب بصـورة من الصور

  تقتضي الضرورة أن يكونوا شخوصـا لها بعدة أطراف لاواستبدا، ثنائيـة الطرفين فيه 

ة يستمدون منهـا  ـوا أطرافا جامدة لكن بحكـم هذه العلاقـبل يمكن أن يكون ،نـحقيقيي

  .اة وا الحيـمتلكلي ـرأنفاسا ومشاع

                                                 
 . 8، ص  ان في روايات عبد  الرحمان منيف مرشد أحمد ، أنسنة المك)  33(

 . 284، ص غانمي ، عابر سرير أحلام مست)  34(

)35  (  دمشق  ، –مقالات في الرواية العربية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب  –سليمان حسن ، الطريق إلى النص

  . 69، ص  1997



 

     الحديث عن الحب ولأن هو الحديث عن أكثـر مـن وجـه  عابـر سرير، في نص .

مشاعــر   يفه، الباديـة وهو الألم وهو الفرحـة ، العذاب  فهو الشعـور الراقي وهو

الفــن   ، الّذي جمــع الواحد  ض لكنها تجتمع في وريد الحبـوأحاسيس ملؤها التناق

وهنـا تكمـن    ، ولأجـل امرأة هي وطــن ، مرأة ع لأجـل قلب وطن هو لاوالإبـدا

  .عذوبته وقسـوته بين ما هو حي وما هو جامـد 

ي من خـلال الرسـوم  كانعكاس للعمل الإبداع الفنيـة وحاتت الكاتبـة اللّلقد اختار     

من هذه الزاوية كان ضـرورة مـز والر. ـة رامـزة وذلك برؤيـة فني، التي تحتويـها

  :لأكثر من سبب 

 - شخصيان لا تريـد أن تفصح عن حبها تزوجت من سواهاة خصوصا وأنّحي ـة زي          

- ان  في هذه الحباالمرحلة المتأخرة من عمر زيه معاق ـوأنّ ، يعد ضعفاً خصوص  

- لقسنطينة كمكان  الحب ،ها لـم  ى وإن بادلتـه فإنّتّنفسـه وح وهي التي لم تبادله الحب

  .ذلك  تفصح عن ولمتبرهن 

  .صريح جو علاقتـه مع فرانسواز ل ـإن بدت بشك وحاتالخوف من أن تعكـر اللّ -

 ـ ه حـب سيقنعها أنّ وحاتاة ورأت اللّجاءته حي لذا فإن       إن و. ة الصـامت ـقسنطين

وحات  أما إن واجهته نفسه أمام اللّ .ـاة الصارخ حي جاءت قسنطيــنة سيخبرها أنّه حب

والمكان الجســد  ، مشتـرك بين جسد المكان  نّه حبإ : سوى أن يقول فلا يجد سبيـلا

   .نشطـار ذي تضمـه روح واحدة لا يمكنها الاال

س ليعبر ـما هي الحاجة لمتنفوإنّ، لم يكن بمحض الصدفـة  إن سبب إبـداع  زيان    

صاً إلاّ بتعبيـر لوالشعـور لا يكون خا  «.يده  من خلاله عن شعــوره بعد حادثه بتر

   )36(».ذي يميـز شعوري من شعـور غيري خاص عنه وهو الّ

ذلك إلى الصدر الّذي وحة بـلتتحول اللّ ،ذا الشعورلذا فالرسم كان بمثابـة الصدى له    

 ـ . بدموع تحولت إلى ألوان  زيان بكى فوقه ذي حـول  لتتحول فيما بعـد إلى المكـان ال

رفه علـى  ، خاصة بعد تعق فيما بعـد ـبل وليتأل، إلى إبداع وضعفه ، عجزه إلى نجاح

 ـ ـة لزيانسم بالحالة النفسيـاة حيث ربطت الكاتبـة الرحي اة ، ولأن علاقـة زيان بحي

  .ن المشاعر وأخمدته م انتهت فقد أنهت معها ذلك السيل الجارف

                                                 
 100، ص  1966 ، 2القاهرة ، ط –مصر ، عبد الحميد يونس ، الأسس الفنية للنقد الأدبي ، الناشر دار المعرفة )  36(



 

 »  رحتّـى   .، ولا وجهة لي يكون لك مرفأ تبحره نحـوه أن بما لأنّك كي تبحـر لابد

ن ـع بين عالمين مختلفيالكاتبـة هنا تجم،  )37(». الرسم توقّفت عن ممارسته منذ سنتين 

سم وعالم البحـر هما عالم الر ،ة المكـان والرمزـمن خلال دلالإلا  اماعهملا نرى اجت

 ـل العمليـفي لوحة تتحـول بفع ،ر رسماًـم بحراً والبحـفيضحي الرس ـة ـة الإبداعي

  .إلى زورق

 ة والرمز سمحا بتضاعف الأمكنـة فلدينا لذا فدلالـة المكان التعبيـري:  

  .   ة رمز إلى الرسم ـيريالبحر كمكان ذو دلالة تعب - 

  .ة رمزت إلى الزورق ـوحة كمكان ذو دلالة تعبيرياللّ - 

عمليـة الإبداع ...«وهو ما يدل على أن . المرأة المحبوبة " حيـاة " رمز إلى  المرفأ  -

38(». مان والمكـان في جوهرها ليست سوى ضرب من ضروب التحرر من قيـود الز( 

لى أمكنة وأزمنـة يلعب فيها الخيال الدور الكبيـر ، فزيـان لـم   ن والانفتاح عـالحقيقيي

لإدراكهـا لمـدى    ، ووظفت الكاتبـة البحر هنايكن يرسم لوحته فقط بل كان مبحرا فيها

) ة ة ، التأثيــري ة ، الرمزيالتعبيري( ة من دلالات المكان ـاحتوائه على أكثـر من دلال

رك لتعترف وهـو وجــه   ـوالمكان الذي يثي، س ـد المكان الملهم والمتنفـعفالبحر ي

   .ياع ـوالض وللحب، والتعاسـة  ، ورمز للسعادة

  .سـم الر ه مثلمثل هـذه المشاعركل ن الأنسب لإفراغ هو المكـاإذن 
 

  يجسـد الإلهام                                                

                                                عــد متنفسا ي  

  هو الأكثر سعادة                                                     

  الرسم كمكان من خلال                          هو الأكثـر تعاسة 

  يعترف بالحب                        الرمز الذي يحتويه  

  يعترف بالنجاح                       

  يعترف بالفشل                           

   

                                                 
  .112، ص  نمي ، عابـر سرير أحلام مستغا)  37(

 . 21، ص ية السمات الإبداعية دراسة في تنم –ينظر عبد الرحمان عيسوي ، سيكولوجية الإبداع )  38(



 

ل تحولت من خـلال عالم الرسم ب ، فحسب حبفلم تكن المرأة التي ي ـاةحيأما         

 ـ  وحاتللّ ورسم زيان، رفأ ـتحولت إلى م، مكان رمزي إلى  ـة ـالفني  ـوال تلـك  ط

ة أصبحت إلى امرأ، يف في بحر مزيجه المشاعـر والألوان بمثابـة تجد  كان، السنوات 

  :ين لو لأن التوقف عن الإبحار لا يعني إلاَّ احتما ، مرفأ

 - ان ـالوصـول إلى المرفأ أو بالأحرى إلى الحبيبا إمة وهو الّذي لم يتحقق لزي .   

 ـ بعد يأس صاحبـه ،غرق الزورق  وأ  -  عـن   ه توقـف وهو ما اعترف به زيان لأنّ

ـ ، ولن تعودعنـه ـاة قد تخلت سـم، بعد أن تأكد أن حيالر  ـة وبغيابها هذا قتلت رمزي

  .واليوم انشطر ليصبح امرأة لا غير .  مكان كان بالأمس مرفأً

 ه يرسم أشياءنّ، كأـاةفي الحي اًكان في رسمـه الأخير زاهد... « خالدا ما يؤكـده وهذ 

39(» .عنهت تخلَّ وأعنها  تخلى(  .  

تعجب أن  لاَّأ ،عليكوهي من لحمك ودمك ى عنك وتتخـلَّ ،كعندما تهجرك أعضاؤ - « 

 "زيـان "هنـا يظهـر   ، )40(»؟  فما بالك بلوحـة.. ى عنك حبيب أو قريب أو وطنيتخلَّ

قرابة منــه باستعمــال    وحة فيربطها بأكثـر الأشياءتجربتـه المؤلمـة من خلال اللّ

وهو بذلك  ، نراً الوطــ، إذ يبدأ بالأعضاء ثم الحبيب فالقريب وأخي ترتيب واع وموح

ين عرفهــم  ه الذـوإلى أقاربــه وأصدقائ، اة وإلى حيـ، ـز إلى اليد المبتـورة يرم

   . عنه وإلى قسنطينـة كرمز للوطن لوـوتخ

ذي لخص أكثــر مـن   كانت المكان الرمز الالتي رسمها زيان  وحـة اللّ إذن         

وحة لم يكــن لشـكلها   فاظ باللّالاحتعلى  مكان وأكثـر من علاقـة ، لذا فإصرار زيان

الإبــداع مـن صـنع     لأن  «الإبــداع  ما لما توحي به كدلالـة تعكـس  وإنّ. فقـط 

وهو مـا   ،  )41(» .مجسـدة أحاسيـس المرء الواعية فيشكلها رموزاً معبـرة وصوراً 

جعـل الدلالـة التأثـيريوحة تبرز بشكـل أعمقة للمكان الموجـود في اللّـة والرمزي.  

ـع ذلك ويرج، ل منظـر واحد ـا بفعّـإذ لعب الجسـر دوراً في توالد الصـورة ذهني

  . ته ما كإشارة دالة لطبيعـس يرتديـه المكان وإنّكلبايحاء اللون ، فلا ينظـر له لإ

                                                 
 .258، ص  تغانمي ، عابر سريرأحلام مس)  39(

 . 148ص  تغانمي ، عابر سرير، أحلام مس )  40(

، 1995 – 1بيروت ، ط  -الجسماني ، سيكولوجية الإبداع في الحيـاة ، الدار العربيـة للعلوم ، لبنان عبد العلي)  41(

  .77ص 



 

حيــن أكـد أن فقـدان هـذه      ، وعليه فزيان أراد الظهـور بشكل أقوى أمام خالد     

 ابتداء من يـده ، نه ة بالأشياء التي تخلت عـهو أمر سهل مقارن وحـة أو التخلي عنهااللّ

خالـد فـي   امتزجت بالخوف وهو ما لاحظه  ومع ذلك فقـوة زيان . قسنطينـةفـاة فحي

وحة مكانــة  ه اللّوحة له ، ليتأكـد خالد أن لهذفي موافقتـه لبيع اللّه أثناء تردده يعينـ

 )42(» !نساء قسنطينـة ككلّ ..نّها سيـدة الجسورإ  ..على لوحتك لا تخشَ «خاصة لديه 

 ـان جامد إلى مكان حـي ، ألا وهـو  من مكالفنيـة حة ول خالد اللّوـبهـذه العبارة ح

أو إلى تلك ، ـرأة التي يخاف زيان على ترملهالمإلى تلك ابذلك وحـة لتتحول اللّ، الجسد 

وخالد بقوله  ،ـة وظفت المكان الرمزي الكاتب وهنا نجد أن. الابنة التي يخاف على يتمها

أُما كانـت أو   ك الأنثىـداً لتلـمفتق  «ل ـهذا عزف على أوتــار قلب زيان الّذي ظ

وأراد أن يختبـر فيه الألم الّذي تسببه لوحة ما عادت لوحــة    )43( ».ة أو حبيبـةـابن

 وحة لتظهر اللّ )44(».ر دة الجسـوـإنّها سي «: حين قال  ه ربطها بالأنوثـةخصوصاً وأنّ

  :ن ـز من زاويتيـمإلى الرة تشيـر يتعبيركمكان ذو دلالة الفنيـة 

   .وحـة كرسم من خلال الجسورزاوية تبرزها اللّ  -

ة ممارسـة الدلالة التأثيـري وحة، إذ استطاعت اللّ وزاويـة من المقطع السردي ذاته  -

  .رز له فيما بعـد رموزها ـلتب ، ها إياه أولاًـعلى خالد باستقطاب

      بـل  قد وظفت التشبيـه البليغ في قولهـا سـيدة الجسـور     الكاتبـة والملاحظ أن

د سوى هذا البـاب  ـقانلل مجالا كي لا تترك"  سيدة الجسـورإنّها " وأضافت أداة التوكيد 

مكـان  ي يحيـل إلـى ال  الذ ، مزوحـة ليست سـوى المكان الرمن التأويـل ، أي أن اللّ

عـد  ي ،ككل نساء قسنطينــة   أما قول خالد  ، اةوالذي يحيـل بدوره إلى حيـ، الجسد 

أعلن  اًخالد لأن .وحة لنفسـهفي اللّ مـز الّذي أراد أن يحتفـظ به زيانشفا للرك ما نوعاً

ـ ، ذه المرأة الحاضرة كرمـز من خلال الجسـرــة هله عن هوي   ة كحقيقــة  ـالغائب

د برهـن على قراءته لرمــوز  ـوبذلك فق، اء قسنطينـة ـسوى إحدى نس ها ليستنّبأ

   .ي ـن الفناهذا المك

                                                 
  . 146ص  ، نمي ، عابر سريرأحلام مستغا)  42(

  .  29ص  مجلة الآداب واللغات ، - قسنطينة الرمز والمكان  -روية ذاكرة الجسد قراءة  في  لد بن سايح ،خا)   43(

 . 146، ص  انمي ، عابر سريرأحلام مستغ)  44(



 

لكنه تحاشـى   ،بإمكانه أن يقـول صراحة لزيان إنّها حيـاة كان  اًونشيـر إلى أن خالد

وحـة ـل اللّة كي لا يثقـواكتفى بتغليف الحقيقة بعبارات شفاف، نظراً لعلاقتـه بها  ذلك

أن تعود  ((رت قول بيكاسوتذكَّ... « .ـح جراح اندملت أن تعيد فت هادة يمكنجديـ برموز

بدخــول  ة عنـده  ّـفقد ارتبطت كل مرحلة فني ))  إلى الرسم أي أن تعـود إلى الحب ،

شـارة إلى إردي هو المقطع السهذا توظيف الهدف من  إن   )45(» .اتهامرأة جديدة في حي

لها إلى فرشـاة مشـتعلة   ـاة حوالتي عاشها مع حي حالة الحبـة ، فياة زيـان العاطفحي

ه علـى شكــل   ـكان يرسم حبيبتإذ ، ة ـبطريقة مختلف ، لكنترسم الموضـوع نفسه 

  .ليكون الرمـزمزجاً بين المكان ودلالته بذلك جسر محدثاً 

لوحـة  نا لا نجـد أي  مع أنّ،مجتمعة ة ـالفني هوحاتل لهي كاة في نظر زيـان فحي     

م كان ضرورة ـسعن الرلكن جسدتها كدلالة ، لذا فتوقف زيان و. اة كحقيقـة حيجسدت 

  ). بذهاب الإلهام  انعدام الدلالة( ـه لن يرسم أكثـر مما تراه عيناه لأنّ

فرغت فيـه أثقـال مكـان   ذي أُال،  مزي والسحريكانت المكان الر الفنية  وحةفاللّ      

دون أن يسـمعها أحــد    ذي ضم صرخات زيـاني المكان الوه -صدر زيان  -آخر 

  .راق ـوحتى على الف أيضاً المكان الشاهـد على الإبداع وعلى الحب، و هي سواه 

  :ـة الوضع السياسي ورمزيالفنية  وحاتاللّ •

كما  أن تعكـس الوضع السياسي المتأزم في الجزائر ، لاة ـالفنيزيان  ستطاعت لوحاتا

فلا يظهــر  ، ـز صاحبها ـة توحي بتميما بنظرة فنين وإنّـكأشخاص عاديي نراه نحن

الكاتبـة ركزت على الدلالة وعلـى   نلأ، ة ـحقيقة الموضـوع إلاّ إشارات متشظيمن 

ـد مـن  ارة للجزء لتقصـمن خلال الإش، لإلباس الواقع الأليم لباسا فنيـاًتوظيف الرمز 

 ـ ع عناصر الموضوعـة جميتحقق بذلك مساهمـ، فورائه الكل  ـلإبراز الدلال ق ة وتحقي

  . الوظيـفة

         ـدـأو الِ فحديثنا عن الأصابع يحيل الأمر مباشـرة إلى الحـديث عـن الي   ل ـرج

ـطر ، ونفس الشيء بالنسبة ملة فالسـل مباشرة إلى الكلمة فالجعن الحرف يحيوحديثنا 

من كـل فقـد    الباب يعد جزء ولأن، ة ـأبواب مختلف د رسمت بهاـفق الفنيـة ،وحات للّ

ـ كان القصد من ورائه البيت أو المنزل ، لأن  ـة الباب يساهـم في تكملة الدلالة الوظيفي

   .ه ـساكنيللمنزل كمكان يأوي 
                                                 

  . 113، ص انمي ، عابر سرير أحلام مستغ)  45(



 

وهذا ما ظهر في بادئ الأمـر ، لكن رسم زيان لهذه الأبواب كان الهدف منـه طـرح   

في الآن نفسه  موضوع واقعـي وفني.  

زيـان   لأن ما لما يرمــز إليـه  وإنّ ، قصد الباب ذاتهفرسم زيان للباب لم يكن ي       

 )46( »ات إلى ذروة التعبيرق الذـوأن يصل بتحقي ،أراد أن يكشف لا أن يكرر  «ان ـكفن

ليظهر الرمز خلف دلالة المكان الوظيفيـةوحة ة للّـة لإبراز الدلالة التعبيريوالتي  ،الفني

  .مز كما أشارت إلى أكثـر من موضوع أكثر من ر ظهرتأ

      » ...أبواب عتيقة لوأبواب موصدة فـي وجــوهنا   . لم نعـد نفتحهامذ من نها الز 

حكماً شاملاً  في هذا المقطـع السردي يعطي خالد  )47(»...ص بناتربت مواربة وأخـرى

  .التي احتوت الأبواب بأسلوب رامز  الفنيـة  وحاتللّ

        ل "ـةعتيق"كلمة  إن م هذه الأبواب امتداد وتاريخ وماض ،تعني أنن ـفكيف بالز

  ها ؟ ـأن يلون

عليـه وهو اللّـون الترابـي   ما أعطت ما يدل وإنّ، نجد أن الكاتبة لم تعط اللّون صراحة 

هـا وهـو مـا    ليختفي لون ،عليها الأتربـة والغبارالسبيل الوحيد لذلك أن تنثر  نإ .القاتم

 ـ ولأن...«لنتأكد كم مضى من وقت على عدم فتحها ، وحة لونت به نعتقـد أن اللّ ون اللّ

  )48(»....زي والغرض الانفعالي أو العاطفـيالغرض الرم يين همان أساسيستخدم لغرضي

  : ثير في ذهن القارئ أكثـر من سؤالـفقد ركزت الكاتبـة على الغرض الأول لت

  ه ؟ تحوي بداخلها جمال الماضي وتضحيات هاـة ؟ ألانَّفتـح الأبواب العتيقلماذا لم نعد ن 

فـتح فتمتـزج ببشاعــة    وتخاف أن تُ،  الشهداء دمـاءتحوي تاريخا معطـراً ب أم لأنّها

  ؟  ادـفلا نعد نشتم عطر دم الاستشه ، وقسوة المكانالحاضـر 

  ؟ مكنـة ن كان شاهـداً على بسالة الأـن زمأم لم نفتحها خجلا م

هذا الرسم الرمـز  على ي وحة التي تحتوللّنظر ، يمكن أن ن )49(»...أبواب موصدة... «

فعل الخيال لا يقتصر على مستوى الصورة بل يعمـل  لأن «من خلال مستوييـن وذلك 

          )50( »... على مستوى الأفكـار أيضاً 
                                                 

النشر و التوزيع ،  دار غريب للطباعة و ، نبيل راغب ، لغة التعبير بالجسـد في الفن والتجارة والسياسة ينظر)  46(

 . 26ص  ،  1998مصر ،

 .258 ، ص غانمي ، عابر سرير أحلام مست)  47(

  . 48، ص  لنقد التعبير ، التأويل ، ا -طاهر عبد المسلم ، عبقرية الصورة والمكان  )  48(

 . 258، ص  تغانمي ، عابر سريرأحلام مس)  49(



 

مل مـرض الفوضـى والأزمــة    نا نحهنا لأنّوأن هذه الأبواب موصدة في وجإما  -  

  . فتخاف أن تفتح لنا فنسرب لها هذه الأوضـاع، خارجها 

هـا  موصـدة لأنّ  ،ها موصدة تحمي خلفها جبناء ينعمون بطعم المكان وسكينتهوإما أنّ -  

  .دون أبواب  -بيوتا  -نا نملك أمكنةرار لأنّـستقتريدنا أن نظل خارجاً نعاني اللاا

  . في تكملة الكلالجزء أهميـة  وهنا تظهر

       » ...كيف للوحـة أن تعكـس تهديـداتها     . )51(»...ص بناأبواب مواربـة تترب  

تحداها بتأملنا إياها لنتأكد هل ستغدر بنـا  ؟ فن وتزرع فينا حالة تأهب لخطر لم تفصح عنه

  ؟  راجع ـأم ستت

كلهـا   ،تتربص بنا الأبواب العريقـة التي لم تفتح، والأبواب الموصدة والأبواب التي نإ

بـين قســوة   متقلبـاً   ،اً صعباًضعاً سياسيوذي يعيش يرمز للوطن ال، وجوه لباب واحد 

ـة التي تشبه الأبواب التـي  الإرهاب وعجز السياسيـين وتألم المواطنين للحلول الوهمي

 ــليكتشف أن الباب ليس سوى خدع ، انـم صاحبها بالأمـتوه ه دلالـة قبـل أن   ة لأنّ

  .ة ـحقيق ونـيك

 .ض العـدوان علينـا  فتحـر  ،ونحتمي بها ، ضي إلينابها تف نهرب إليها وإذ... «       

نجد أن دلالة المكان اتسعت بفضـل هنا .  )52(»... منا إلى قتلتنا وأخرى مخلوعـة تسلِّ

مـزي كاشـف لمشاعــر    إلى مكان ر وحـة من مكان فنيالرمز ، إذ يتحول سطح اللّ

ي ضـنناه   أيقظ ذلك الكم من الحـزن الـذ  ذي ه الـالباب كان بمثابة المنبف ، ةـالشخصي 

مركب تحولت بفعـل   وحة كمكان فنيفاللّ .فتح الباب فقط ه كان ينتظر أن يتلاشى ، لكأنّ

  .ح من خلاله الشخصية صدرها لتفرغ ما فيه مثل ما حدث لخالدـباب تفتإلى  الرمز

وهنـا  ، مع موضوعها ي مفتاحه هو قراءتها والتفاعل مزوحة كمكان روعليه فاللّ        

ة أمله وانكسـاره لمـا يحـدث فـي الساحــة      ـخيبزيان للوحة تُظهر لنا قراءة خالد 

بأمــر  إبداع زيان  خالد  ، بل ربط  ولم تتوقف القراءة عند هذا الموضوع ، ةـالسياسي

ها لم تكن سـوى  لأنّ - الأبواب -ر ـتغيمع أن الموضوع نفسـه لم ي، ا يتعلق به شخصي
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ه تخلى عن وظيفتــه  ـلأنّ ، ة من الباب ذاته ومن دلالتهـمز للموت والانتهاء وسخرير

  .وط ـم قبل صاحبه وقرر السقـحين استسل

فشـل امتلاك دلالة  عن  هو شهادةة ، ـالفني مز في لوحات زيانوالباب كمكان ر      

  .باب يأمن له صاحبه 

ألم يكن زيان يريد فقـط أن   .لك الباب سوى تمديـد لعذاب موته ذوإذ به لم يشتر ب... «

وراء كلّ يوحي أن كمتلقـي   صـراحة   ، بذلك يعلـن خالـد   )53(» . صباب موت مترب 

وبتلـك   لابن أخيـه سـليم   دان زيانـويؤكد على أن فق، وحة باعتبارها رسالة قراءته للّ

      .وع ة هو الدافع لإبداع هذا الموضــالطريقة البشع

قد دخلت إلى النص  «لموت ، وهنا نجد أن السياسة لمز ليتحول الباب كمكان إلى ر     

     )54(». كمكون جمالي عبرت بواسطتها الكاتبـة عن إيديولوجيتها الخاصة 

 ترمـز ، المكان لصاحبهلخيانة  ت مزر،ة كمكان ذو دلالة تعبيري الفنيـة  فاللّوحات   

  .أوجاع آلاف الجزائريين بذلك  تختصـر، وهي ئري جزامبدع لأوجاع 

حين يكون الفاصل بينك وبين الموت بـاب   ،اللّوحة كانت المكان الرمز لغرامة القدر إذاً

  .وحتى بينك وبين نفسك لا بد من باب يفتح ،وبينك وبين الحقيقـة باب 

امتزجت مع مشاعـر  التي ،ة للبابالدلالة الوظيفي تجسدوحات وع هذه اللّمإن مج      

ـةالشخصي ،اوكان تذوق اللّ، ة الطرح فكانت رمزيوحة خصوص   ة من طـرف شخصـي 

والأبواب عنـد وحات لق دلالة اللّومع ذلك لا يمكن أن نغ .ةـخالد التي تمتلك نظـرة فني 

ا، ـة واحدة ما تراه شخصيالكاتبـة تعاملت بديموقراطية مع  خصوص تها شخصـيا وأن

  .وجهة نظرها للموضوع ذاته  عنحرية التعبير لتعبر  فأعطتها

   )55(».كذلك  نقيضها حقيقةيكون  ي هي الت الحقيقة في الفن «وعلى حد تعبير مراد       

شخصي ة مراد لم ترإن الوضـع  (  ة ما رأتــه شخصـية خالـد   ـفي هذه الأمكنة الفني

اً يرمز فيه كل باب إلى ـيها بعـداً فنيرأت فما ، وإنّ) العجز والألم / الحزن / السياسي 

وهـذا المعـرض هـو ملخـص      لم يكن يرسـم سوى نساء إلتقاهن ، زيان وكأن.أنثى 

  .تجاربـه معهن 
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 ـهذه الجسـور الممد أجد في ي كمتلقٍّلكنّ... « ادة وهذه الأبواب المواربـة رمزاً أنثوي. 

    )56(».))النسـاء (( يتها لهذا المعرض لسمولو كان لي أن أختـار عنوانً

     ان لم تحقق غايتها كموضوع سياسي واقعي  لوحات وعليه فإننمـا  وإّ، فحسـب  زي

حقيقـة  «بدليل تلك المتعـة التّي استشعرها مراد  ، مغر أيضا كموضوع فني وذلك لأن

  )57(».، فيجعل منها متعة للشخص العادي العمل الإبداعي تتجسـد في فكرة يلتقطها مبدع
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  :دلالـة المكان ورمزيــة التناص ) 6

و  « intertextualitéنـاص  أول من وظـف مصـطلح التّ   "جوليا كريستيفا"تعد       

بعضـها البعــض    ي ضم النصوص أو الشواهد إلى جنبالتناص بمفهومه الدقيق لا يعن

الحية التي تـربط الأوشـاج   ه يعمل على إدخالها في شبكـة من العلاقات ولكنّ، فحسب 

ر التناص في مفهومــه الواسـع   يذا يصكوه ةـالمختلفة لثقافة معينـة أو ثقافات متباين

   )58(».غ التحولصيغـة من صي

فـي إثـراء وتعميـق     مهما ر دوراًـة عابـر سريـناص في روايد لعب التّـولق      

 ـها الواسعة اـكما أبرز موهبـة الكاتبة وثقافت ه،ـمعاني ربي ـلتي جمعت بين التراث الع

  . ة عالميكانت أو  ـة عربيـةات أدبيشخصي والغربي وذلك بإدراج

مز و كفكرة ، وتعد هذه فيما يرمي إليه كرو كما كان أيضا على مستوى الموضوع       

النقطة من أعمق النقاط التي شكلت لنا شبكـة نصية جديدة تُجسد التمازج بـين الـنّص   

بنى مـن خـلال الأخـذ مـن نصـوص      كل نّص ي إن  «.س ـلنّص المقتبالأصلي وا

بل سنقتصـر  ، ذي ورد في الرواية  يمكننا أن نتناول كل التناص ال، وهنا لا )59(».أخرى

  . ز ـة المكان والرمـدلال معلى التّناص الّذي ض

»...البصـرد أمامهاهو ذا الموت ممد أي. ك على مدر قمها المصو  60(».  !رفصــو(  ،

الكاتبة اكتفـت بالإشـارة    لأن، يظهـر التناص من سياق النّص وأسلوبه وما يفهم منهما 

 ـ ـولقد أخذت هذا التوظي، للنّص الأصلي ولم تذكره صراحـة  م ـف من القـرآن الكري

 ـتوهو ما يؤكد أن تجربة الكاتبـة لا تخ وايـة   ـلف عن التجارب الإبداعية لكتـاب الر

يسكنها هاجـس واحـد هـو التـراث العربـي      ،واحد ي من متنـإذ تستق «الجزائرية 

ِـقُم فَأَ )1(اَلْمدثِّـر يأيها «: ويظهر في قوله تعالى .  )61(».الإسلامي      )62(») 2( ذرن
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 ـي مثله فعل القيام والذ ، ونلاحـظ هنا مدى التقاء النّصين في فعل الأمـر  ـال ر ذي يظهِ

 ـفتبرز لنا  ،مـر على المأمورقوة وارتقاء الآ مدى ــدلالة المكان الوظيفي  ـة ة المتخفي

كـي   رورة وجود مكان جغرافـي  ـض انفعل الإنذار يقتضيفعل التصوير أو  فيهما لأن

  .على الوضـع المتأزم دا ـشاهرمزا، و بذلك ورة ـالص لتكون تامين ،يصيرا 

ة يشهده المكان من خـلال شخصيي الذر والتحول ـيمز للتغكما يظهر التكليف كر      

لاة والسلام  النبيعليه الص ،ـة خالد وشخصي .ـفشخصيصلى اللّه عليه و سلم   ة النبي

إلى دلالة ومفككة ة ظالمة من دلالة تعبيـري ،ة المكانـدلال رـلتغيمز كبير كر لها دورٌ

خالد فيحاول أن يكـون   ت إلىبالدلالة تسر، وهذه و التوحد ـة تحيـل إلى السلم تعبيري

ـ . ر دلالته ـمن خلال مهنـة الصحافة سبباً في تحول المكان وتغي  ه ـبأن يمحـو دمويت

   .و التوحد  انـلم والأمـالسعهد  ه ويعيـده إلى سابق عهده ، ـوعنف

       عداً جمالياً يتمثل في  «حققت هنا ناص ة التّـفعمليعب بالتراكيب عن طريـق  اللّب

  .مشترك نص  لإنتاج ، بين ما هو قديم وما هو حديث )63(».التوليد

البكــاء ؟   ملفَ، ا على تسليم مفاتيح غرناطة ي مرغمـولا وجدتن ،ما كنت أبا عبد االله «

استحضرت الكاتبــة    )64(» .بنفسـي اخترتها ما دمت،غير قابلة للشماتة إنّها خسارات 

حادثة تاريخيـة عربيوجهـا مـن وجـوه    لنا لتظهر ، ناص التّ ة كأحد مظاهـرة إسلامي

 ـ  ، المؤلمالعربي التاريـخ   عفت سياسـتنا ـحين فقدنا غرناطة بعدما تلاشت قوتنـا وض

  .فـيما بعدنا الضغوط ، لتـحاصرتفرقناب

لخدمة غرضها فـي   )65(».المتن القديـم ما هو مفيد وصالح  «واختارت الكاتبـة من  

من " غرناطة " ليلتقي المكان الجغرافي ، دلالته راز صورة المكان وـتعميـق المعنى وإب

فـي  "  الفنيـة  وحةاللّ" ذي مثلته وال ـة مع المكان الفنية والتأثيريريـخلال الدلالة التعبي

ّـ ة نصية حاورها وأضفى على بنائها ـناص هنا ضمن بنيليدخل التّ «،  ةدلالتها التعبيري

الجذور المتأصلة في المكان ، وإلى  إلى ي أحالذمن خلال الرمز ال  )66(».معنى ودلالة 
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ة التي تربطـتلك العلاقـة الحميمي فترى فيه ميلادها ويرى فيهـا   ، ـة بالمكانالشخصي

   . اءهـامتداده وبق

كانت من أعظم ما غرناطـة  لأن، الفنيـة  ي غرناطة كمكان مع لوحة زيانـتلتقل     

لوحة زيان  فهـي أول  مثلها مثل ، تصاراتهم و فتوحاتهم تُعد أكبـر ان فتح المسلمون إذْ

  . والشهـرة  نِـل عالم الفـي بها دخأعماله التّ

ن كما تخلينا ـعن إرث ثمي وتخلٍّ، هو دفن لهذا النجاح  الفنيـة وحةلهذه اللّ  فبيـع خالد 

   . نحن عن غرناطـة

مز فضلاً عن لأن الر «، الرمزة ـرب المكان كحقيقـة أو إبداع إيحائيـوهنا يتش       

بعد أن يلفظهـا   ، سـركه الأشيـاء في النفـل على مدى التأثيـر الّذي تتـالإيحاء يعم

خالد كما لا تـزال  ـة التّي لا تزال في حلقلغصو يتجـلى ذلك في تلك  )67(». الحس 

  . في أحلاقنا 

     ـ  ما هو، ألم الفقدان أو الشعور بالذنب  وعليه فإن  ة للمكـان أعـاد الدلالـة التأثيري  

 إحسـاس ا مفيه احيفأ، ناص ة من خلال نصين جمعهما التّـالشخصي ض في عروقـلتنب

ـة حين تخلت عنه الضعف والمسؤولي.  

هذا  ((،لوحتـه ى وسما حين رسم غليونً ))مارغريت  (( نّها ذكرتني بى إحتّ...«       

ة مبدعة ـة فنيكشخصي "مارغريت"ـة في ذكر شخصي يظهر التناص )68(». ))ليس غليونا

مـز ففي اللّأما الروفي تفسيرها  وحة كعمل فني.  

وهذا ما  ،يحمل من الحقيقة ما يمكن أن ينفيها ،ليس هو إنّهرسم الشيء نفسـه والقول  إن

ـ ، وحة ليست قراءة لما في ألوانها وأشكالها فحسب اللّ يؤكـد أن  ه ه هـذ ـبل فيمـا تحيل

  .ز إليه ـالألوان وترم

لوحة  فكما أن، بل في تفسيـره أيضاً ناص ليس في المقطـع السردي فحسب فالتّ إذن    

ان  لوحات غوليون ليست غليونا ، أيضا فإنـة ا زيي أظهرت وجه قسنطينـة من لتّالفني

كثـر مـن   الشيء الذي رسمه منذ أ هذا ليدرك أن...  «لم تكن قسنطينة خلال جسورها 

 ـ  ((.ذلك أن  .اراً ولا امرأة ولا مدينة ولا وطنًسما كان ج ،ثلاثيـن سنة س ـالـوطن لي
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لا علـى  ـهنا يظهـر المكان مشتم،   )69(». ))مكاناً على الأرض إنّه فكـرة في الذهن

 ـ اإذ تظهر ، الرمزيةالدلالة  ة وـالدلالة التعبيري، أكثـر من دلالة ي فـلا  ـبشكل زئبق

ومـا تحســه    ، ة بين ما تراهـخرى ، لتضيـع الشخصية حتى تختفي الأتطفـو واحد

  .ذي أعطى للمكان هذه القدرة وهذا التأثيـر ال ، بسبب الرمز

ص إلاَّ أنَّـه  ومع أن توظيفها كان ضعيفًا في الن ،عد الأسطـورة أحد أوجه التناصتُ     

ظــرة ممـا   ة النـيسمح بتعددييا ص تداخلاً نصفي منح الن، دوراً دلالياً كبيـراً لعب 

فـي حركـة    دوما ...«حركـة النصوص التي ويرجع ذلك ل ، يجعلنا أمام أكثر من نص

فالكاتبـة لم تتخذ   )70(». مد بعضها بعضافاعل مستمـر يأخذ بعضها من بعض ويوفي ت

ى معتمدة عل، بل أيضا كبناء يضيف للنّص سماكة وكثافة ،  فحسب  الأسطورة كشكل فني

  . ينـالانتقاء لتحدث التشابه بين النّص

بل أيضـا  ، نين فقطـان ومكان معية في هذا التوظيف لا تحيل إلى زموالأسطـور     

فيما صان وبذلك يتوالد الن، ها إحياء لتراث إنساني قديـم ـإلى أفـكار ورؤى مختلفة لأنَّ

ها القدمـاء لأنّ نلدى اليونانيي ارمزاً أسطوري الكاتبـة لفينوس إذ تُعد مثل توظيف .بينهما

الأسطوري في أكثـر من ولقد كان حضور هذا الرمـز  ، تمثل لديهم آلهة الحب والجمال

وتوظيف هذه الآلهة كـان مـن خـلال     . )71(ثمان مقاطع سردية وردت بشكل متفاوت  

، لـذا   الكاتبة ركزت على الجمال لاعتباره أحد وظائفها ومهامهـا  لأن ، الوظيـفة ذاتها

ها لتحـدث الالتقـاء بينهـا وبـين     تعمدت إبراز بعض النقائص الموجودة في الآلهة نفس

ليكون تسليط الضـوء علـى   ته مزيوبذلك تتجلى دلالـة المكان ور .ـة شخوص الرواي

هـا تعـاني   فمع ما تمتاز به من ثقافـة وجمال إلاَّ أنّ "اةحي"فمثلاً . ة ـأكثـر من شخصي

واحد  س في إنسانحبلا أن ي، يتكرر ويتسـع أن  كتمل الجمال عليه كي ي ، لأنّهالنقـص

  .واحد  في جسدا أو بالأحرى 

كرابط بينها اة وعمقها هو نقطـة الالتقاء التي وظفتها الكاتبـة وعليـه فجمال حي       

وبذلك يمنــح   )72(»...لها غضاضة بطن لم ينجب ،فينوسكهي كانت  « ،وبين فينوس 
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كما  ، ـة مزيـة للرحم لاعتباره أحد أكثـر الأمكنة حميميالرمزي دلالة رهذا التوظيف 

ان"ـة نجد شخصيمزيـة   فينوس رى التقت مع ـهي الأخ "زيمن خلال دلالة المكان الر 

المرأة و ...«"وسفين اوذراع" ،" د زياني" ة التقاء بينهما،ـد المعطوب نقطـإذ كان الجس

مـن  ذلك لم يمنعها  ولكن .أكثر منه عطباها بدون عقـد ، إنّ التي بإمكانه أن يعيش معها

    )73(». والأشهـى الأشهر  ون الأنثىـأن تك

نقطـة  الأخرىهي  ،كما كانت دلالة الجمـال التي يعد المكان وجهاً من وجوهها       

 وبـذلك  ، زيـان هدفه إظهار الجمال كمـا يحسـه   لأن ،" فينوس"و  "زيان"اشتراك بين 

 مثلت الجمـال ككـل   ها وإن لأنّ ، هذا بطريـقة أو بأخرى محتوى في هذه الآلهةفعملـه 

 قـائم علـى   « وهذا ما يثبت أن الرمـز الأسطوري ، زيـان الجزء  فقد مثلت لوحات

ومزج المعاني المتشابهـة حيث تنـدمج   ، التكثيف والإدماج وصهر الأفكـار المتماثـلة

  .  )74(» دود والفوارقـالح

» ...ة التي عشقتها أشاحت عنكـقسنطين لأن ، ة تزوـكما كانت الآلهة الإغريقيعـن   ر

  )75(»...ة الجثثـرؤي

  أرادت الكاتبة من خلال الأسطـورة أن تصور مدى حزن خالد على موت زيـان       

إذ تتحول  ، فصورت مدى تفرده وتميـزه في رؤية المكان الجغرافـي إثر هذه الحادثـة

ن وهو يريـد أن  ـيدف مــز عشقيل إلى رـب ،بل إلى أم ، إلى امرأةكمكان طينـة قسن

  .ن ـيحض

ه لأنّ. رودة لقاء قسنطينـة لزيان ـحيـن أحس بب إذن هي إدراكات أحسها خالد         

كان يريدها أن تهتـز وظـف الأسطــورة   وهنا تُ. هو لسماعها لقدومه كما كان يهتـز

الدلالة ، ، تتجلى منه أكثـر من دلالة للمكانادراميتصويراً السردي ـع هذا المقطللتعطي 

ةالتأثيـري، ة التـوالتعبيريالأســطورة مـن    مز من خلال التعبير وجسدتهاي حملها الر

ولا يتأتى لنا أن نفصل ، رٌيتصو ة تعبير والأسطورةَـلغالّ مما يؤكد أن « .خلال التصوير

 ـ ، لتلتقي الأسطـورة بالر )76(».رـر والتعبييبين التصو ة مز من خلال الدلالـة التعبيري
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ـ  ة من خلال صورتين متماثلتين ، صورة قسنطينةـوالتأثيري  ةوصورة الآلهـة الإغريقي 

حين يرفض احتضان الجسد مزي، واحدة جسدها المكان الأسطوري الرلتصـبح صورة 

 ومع ما في هذا المقطع  ،الميت بنفس الحفاوة وهو حينا نلمس قسـوة ة إلاّ أنّـمن جمالي

ومن الممكن أن تكون تجربـة   ، الكاتبة حين تقتل في المكان ذلك الوفاء الذي منحتـه إياه

له الموت ذي مثَّف الحزيـن اللذا فالظر.عاشتـها الكاتبة خالد ليست سوى تجربة مماثلة 

هذا المنحى  هو ما أرغم قلمها أن ينحـو.   

7( مزيتـه دلالة الجدار ور:   

 ، و إلاّ فـإن يلعب الجدار دوراً دلالياً ووظيفيا مهما في الانتقال من مكـان لآخـر        

 رمزي، فالجدار كمكان ذو بعد إذا لم يفصـل بينهاالأمكنة جميعها تتحول إلى مكانا واحد  

 ـ، و ة من مرحلة إلى أخرىـبإمكانه إحالة الشخصي  ة ستضـل تعـيش   ـإلاّ فالشخصي

دلالـة  الن هذا المنطلق وظفت الكاتبة الجـدار كأحـد الأمكنـة ذات    ـوم. نفسهاالمرحة 

ق للهـروب  أين أنجوا من امرأة تطاردني حيث كنت ؟ وماذا أتسلَّ «.الرامزة ة ـالوظيفي

ة للجـدار  تتسع الدلالة الرمزي السردي  في هذا المقطع  )77(»منها ولا جدران لسجنها ؟ 

 بـأن  ويرجـع ذلك لإحسـاس خالـد  .ة ولا تراهـالشخصي تحسه إدراكا معنويا لتكـون

وهو مكان رمـزي   مما سمح بتواجـد سجن نفسياة متواجدة في كل مكان هو فيه ،حيـ

ي من النفسي الذفي الز ه متناهلا يستطيع الفكاك منه لأنّ ،ـهمتسع وضيـق في الآن نفس

عدم وجود  أن إلاّ،مما هو فيه ا دة الجدار كمكان رمز ينقذ خالـوهنا تظهر أهمي،يعيشـه 

  .لواقـع ـلام لهو إقرار بالاستس -ة  كدلالة في ذهن الشخصي  -الجدار

فكان رمزا لصـوتها   ، ة الكاتبة الرافضـة للواقعـعن إيديولوجيكما عبر الجدار       

  . قةـالمخنوق والخائف من مصيـر الموت دون إبلاغ الحقي

كواجهـة   مما دفع الكاتبة لأن تجعله أيضـا واقع أليم ، بروت لجرمزاً لذلك كان الجدار  

فيه الحكم على المكان والإنسان حكما  وليشهـد عن واقع أصبحليعبر عن رأي الشخصية 

 ـ. لا أحد يثرثر هنا ... « و القتل د ـبالتهدي ، أو و الطلاء بالخرس واحدا ، سواء ى حتّ

يأخـذ   )78(».طليت بماء الكلـس   مذ،لخرس أصابها ا ،ةـي بالقتلذالجدران التي كانت ته

ليكون هو المكان المكتمل بذاته والمتشرب  ، الجدار هنا استقلاليته عن باقي أجزاء المكان
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إذن هو اعتراف ، اء الكلس حين يفقد صوته أمام جبروة م، ـة الحزينـة للدلالة التعبيري

الورقة البيضاء لا  نوأ،يحملـها أن  ربِن البياض لم يكـن سوى راية استسلام اجالمكان أ

  ـيد فتـح صفحة سابقة    ونع، ش الجدار ـتعني الصفاء مادمنا منعنا أن ننب

      ة،        وعليه فالجدار في هذا المقـطع السردي أخذ من أنفـاس أكثـر مـن شخصـي 

ة ، و شخصـي  صـحافي كمصور و ة خالدـشخصي رافضة ،كشخصية الكاتبة كمبدعة و

  .يـة كضحايا أو كمشروع ضحايا مستقبليـن سكان القر

ـة للمكان ليكون رمزا للمصـير المشـترك   الدلالة التعبيري احتوىوالجدار هنا          

واء ، ونرى في هذا التناول للجدار نوعـا  ـان والمكان على حد السـالذي جمـع الإنس

اللّص " روايـة ـة وهو يكتب من التطريـس فنكاد نلمـس روح نجيب محفوظ الإبداعي  

بل رمزاً للظـلم والسجن من جهة  دار أن يكون جداراً عادياـ، حين يأبى الج"  والكلاب

د أن الكتاب غالبا ما يكونـون مـن   ـوهو ما يؤك «. من جهة ثانية وللمجتمـع الرافض 

            )79(».م تحمل آثار قراءاتهم التي قاموا بها أن نصوصهي ـلذا فمن المنطق ،أكبـر القراء

 لتكون،ـة بل إلى عمقهاالشخصي لسرب دلالة الجدار داخكما تعمدت الكاتبـة أن تُ       

وبذلك تستبـدل الأمكنــة  ، رمزاً للإبداع الّذي لا تترجمه إلاّ دقات القلب حيـن تتذوقه 

عبـارة   أن مـزي ، والملاحــظ  ن الحقيقـي والرـوبي ،مواقعها بين المرئي واللامرئي

ات وهو ما جعــل  حواري بين الشخصيقد وردت في أكثـر من مقطع " دران القلب ج"

 كمـا   ،ةتكرارها يحتوي على أكثـر من دلالة ، إذ أبرز المستوى الفنـي لدى الشخصـي

  .ـي ذاته ها الثاقبـة للعمل الفنـأبرز رؤيت

  : ما يلي ي ورد فيها هذا المقطـع وندرج منها لنماذج التوقد تعددت ا    

    )80(»...على جدران قلبك ق اللوحـة التي تشتريها ـأن تعلّ المهم .احتكم لذوقك - «

                                                      )81(»...قـها على جدار قلبه ـيمتلكها من لن يعلّ بل عندما ... «

  )82(». أم على حائط بيت،لب ق على جدار قهل ستعلّ .لمن ستكون...«

» ...83(».لا على جدران بيتـك ..ها على قلبـك يقاها لتعلِّكنت سأهديك إي(  
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                                                        )84(». اشيئً ق عليـهـمكان لأعلِّ بيلـط قما عدا في حوائ - «

 ـيلتي تحيل للثبات ، فتعلللدلالة ا ااختيار ار الجدار هنا كان وعليه فاختي         ورة ق ص

ليس هذا فحسب بـل إن رفعهـا فـي     ، دلالة الثبات لهاعلى الجدار هو بمثابـة إضافة 

وبـذلك يتحــول   .ورة نوعا من القوة والاكتمـال مستوى معين من الجدار يعـطي للص

ليأخـذ بعداً أعمق يحمل على عاتقـه وظيفـة حمايـة   ، للفن والإبداع  الجدار إلى رمز

  .ورفـع الفن في قلوب الناس قبـل حيطان بيوتهم أو معارضهـم 

   :الروايـة كمكان رمـزي  )8

إن تناولنا للروايـة والبحث عن المكان فيها من خلال هذا العنوان لن يكون بمعنـاه       

ي فـي الكـم الـذ   حتى أو  ،راق وسـواد الأحرفأي أن نبحث في بياض الأو ،الحقيقي 

 ة كمكان له أكثـر من دلالة مضمـرة وإنّما سيكـون بحثا عن الرواي ،احتوتـه الفصول

مز الأنية ـقبين ستائـر الر.  

، بفعــل  إلى مكان حقيقـي   مكان ورقيـة من خرج الروايفالكاتبـة أرادت أن تُ     

حيي أن تُ ،ذي بإمكانها فيه أن تصرخ وتضحـكن الللمكابذلك  حولتلت ، الدلالة وأنواعها

بـر وأجمـل مـن أن يحكـى   ها أكفهل كان حب...«هرب ، هرب وتُحتى أن تَو لـوتقت

تتحول الروايـة في هذا المقطـع السردي إلى مكـان ذو دلالـة     )85(» ؟ابـخارج كت

رمزيـة حين يحتفـظ بسر وهـي   ، ـة ولا يبوح إلاّ بقـدر ما تسمح هي بـه الشخصي

ة كمكان هي ليكتشف أن الروايـ ، ةـيالإبداعـاة ـراءة استخلصها خالد من أعمال حيق

 ياه رمزيا زوا الروائي دوره مكونًا ثالوثًاة لعب فيها المكان ـسمح بميلاد علاقـة ثلاثي ما

  .هذا الثالوث السابح في أكثـر من مدار ـاة ، خالد ، حي زيان 

  .مدار المكان الجغرافي   -  

  .مدار المكان النفسي الوجداني   -  

  . "ـة الرواي"  المكان الإبداعيمدار   -  

  :ي ـن أن نمثـل ذلك في الشكل الآتويمك    
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 ح رمـزاً للحـب  لتصـب  ،ـة للمكانـة والتأثيرية الدلالة التعبيريـوبذلك تتقلد الرواي   

ة والمتحول إلى وثيقـة اعتراف رمزي، سلـخ عن قشرته الصلبـة الممزق والمكان المن

يحتـاط   اًوهو ما جعل خالد، ي ـإبداعـة كعمل ايقرأ شفرتها إلاّ من خلال الروالتي لا تُ

ة خشية أن يتحـول إلـى   ـأكثـر من غيره من الأمكن ،لهذا المكـان الإبداعـي الرمز

ـ،  ـة دسمـة تسمح بتوالد مكان إبداعي جديـدأرضي  ـة أو يتحول إلى صرح في رواي

غير هذا المكان أملاً في مكان يوما ما  ذكر قارئه أو زائره بنهايـة صنعتها امرأة كانت ي

  . ، قبل أن تتحـول إلى أديبـة يحقد عليهاورجاء 

 ـي تبذير كلمات ضنّوتواصل بعد...«     د بهـا صـرح   لتشـي  ..اتيت بها علي في حي

وهنا يكمن خوف خالـد من الروايـة كمكان رمــز  ،  )86(»...ة ـضريـحي في رواي

  . حقيقـة إلى وهم كانها تحويله من بإم

       إن اجتياح الألم لصـدر الشخصي ألمهـا   ـة وعدم قدرتها على وجود مكان يضـم

فلم يكن هناك مكـان   ، ـح بهنفضهو الذي جعلها تبحث عن مكان بديـل لا ت ، وحزنها
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تحولت بفعل الدلالة إلى مكان بل إلـى صــدر   أصدق يحتـوي الألم أكثر من روايـة 

وما خلقت ... « ألمها ـةتدس فيه الشخصيى مقبـرة تنـام فيهـا   ات إلاّ لحاجتنا إلالرواي

                 )87(»...ودة أحلامنا الموؤ

مز إلى مكان ـة في هذا المقطع تحولت بفعل الرة كأحـد الأعمال الإبداعيـالرواي      

ه الأحــلام  ه المكان الإبداعي مادام سكانُـ، إنّ لا هو بالجغرافي ولا هو بالنفسي، ثالث 

نام عليه ـس احتياجاتنا إلى سرير كي نه نحتـاج إلى مقبرة بنفـففي ، ته الأحرفوأصوا

ها وهي أدوبل و، تحققها ـة لثقل أحلامها وعدم ، وهنا يظهـر حزن الشخصي بعد إرهاق

بحيـث  ـة سوى أن تدفن أحلامها فلم يكن في مقدور الشخصي ، لا تزال في حالة مخاض

فلم يكن هناك مكان أنسـب   ، ء لقداسـة الموت والدفنش قبرها دون أن تسيبيمكن أن تن

  . من روايـة 

      إلـى مكـان   ،مز وبفعـل تلاعب الكاتبـة بالدلالـة  وبذلك تتحول الرواية بفعل الر

وفعلا للتفسيــر  فعل القراءة يتضمـن جدلاً قارئاً... « مفتـوح بفعل القراءة وذلك لأن 

 ـ ومن هنا يدخل النّص ضـمن  . والتأويل  ـة ومغـامرة التأويــل   الحلقــة التواصلي

  .ة رمزاً لأكثر من مكان ـة بفعـل الدلالة التعبيريـلتصبح الرواي  )88(».والاستكشاف 

  .ـة شخصيالله الصدر لاحتوائـه على هموم وآلام ي مثَّوالذ: ان الجسـد ـرمزا للمك -

  ـة رة كدلالـذي مثلتـه المقبوال: ان الفنـيـرمزا للمك -

بهم  يشسر شخوصـه دون أن ي وه يحتوي على سر مبدعه،لأنّ: ن الخاصمزا للمكار -

      مجال الإنكار بقولهم أن هذا مجرد تأليف يترك لهم  إذ

 ي قـارئ بالـدخول إليـه   ي يسمح لأها المكان الإبداعي الذلأنّ: رمزا للمكـان العام  -

  .امـة فيها أكثـر شريطـة أن يمتلك آليات القراءة كي تعطيه الحق بالإق

      نعالتعبير  إن أصبح نقطـة مـن   ،بشكل صريح في العمل الروائي ةـالإيديولوجي

  .ذل ـإلاّ فإن النص سيتحول إلى خطاب أو مقال سياسي مبتنقاط ضعف المبدع و 

الاعتمـاد على الإشارة وشد ان لذا فإن  ـثمن تباه القارئ لقراءة ما بين السطور، هو مـا ي

  . عن توجهه وفكـره هو عبر  إن ، ص ويشيد بقدرة مبدعـهالنّ
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،  )89(»في تزيين الفكـرة وتجنب الاعتراف الشخصــي   «وهنا تتجلى لنا غاية الرمز 

ص الروايـة كـن ، هجتـه الكاتبـة إذ وظفت الرواية على أكثـر من مستوى تنا وهو ما

كانعكاس رمزي لم و،ـة إبداعي ، الرواية كوثيقة تاريخيثـم   ، ةـا تتبناه من إيديولوجي

  .ـة كمجموع هذه الرؤى الرواي

لتمريـر الأفكـار   طريـق  آخـر سوى  ،الروايـة لم تكن بالنسبة لها نذلك أ «        

وأكثر من خـط   "ةرواي" نضع خط على كلمـة ،  )90(».ةـيات بريئالخطيرة تحت مسم

بداعي ليلامس أدمـة المكـان  ة كمكان إـ، فنلاحظ خروج الرواي "طريق آخر"على كلمة 

  :ليصبح لدينا  ) طريق مفردة (رداته ودلالاته ذ منه مففيأخـ ،الجغرافي

 ـة روائيـةة كشخصيـالكاتب تعني أن وكلمة آخر. الرواية الممرأو  ، ة الطريقـالرواي

لكـن   .ما تؤمن به من أفـكارر ـجربت أكثر من طريق لتمري "خالد"كما يراها" ة احي" 

لذا  .الطرق الأخرى قد إنفضحت بها  لأن ،طريـق آخر ها هو ما جرها للبحث علىإخفاق

ة كمكان وكطريـق أنسب ، إذ يمكنه أن يضم أخطر الأفكـار ـوقع اختيارها على الرواي

ة من الكاتبـة لتمرير رسـالتها  وهي إشارة ذكي ،وأعظم الأسلحـة دون أن يدان صاحبه

بـل يجـب أن    ،للتفتيش نة الحقيقية هي فقط محط أنظارنامكالتي تتضمن أن لا تكون الأ

هـا الأمكنـة  هي أول ما يفـتش لأنّ منها ة وبالخصوص الروائية تكون الأعمال الإبداعي 

و  يهـا تهـرب الأفكــار   ة ففخصوصا لاشتمالها على الدلالة التأثيري،  الأكثـر خطورة

 .اوز ضرره ضر الأسلحـة ميقا يتجع ا فكرياد إلينا محدثـة بذلك شرخًضوجيا الالإيديول

» ...ومجازفتها بتهريب ،اع طرق التاريخ عندما تنازل الطغاة وقطّ،شجاعتها  كنت أحب

91(». من البارود في كتاب  ذلك الكم(        

ي تختفي وراءه العديـد من الوجـوه  الذ ، فالكاتبة تكشف أن الروايـة هي المكان الرمز

ا لا نقد نعي عدد صفحاتها لكنّ،تطاعت من بارود وأسلحـة التي وبكل جرأة تهرب ما اس

نا لم نا لا ندري إن كنا في هذا ضحايا أو قتلة لأنّبل إنّ، نسمـع دويها ولا نحس جروحها 

  .قد قتلنا العديـد بل المئات من القراء  وبذلك نكون  نسلط أصابع الاتهام لكاتبها
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  :روايـة كوثيقـة ال )9

  .بطريقـة غير مباشـرة لنا ف أتاحت بعض التفسيرات ؤلّكمالروايـة          

  :  الشكل الخارجي : أولا  •

 :له غلاف الروايـة إذ وظفتـه الكاتبة ليعمـل على شدة انتباه القارئ من خلالمثّو     

 ورة لسريرين ، أحدهما سرير مستشـفى فـارغ  هي ص و الصورة الموجودة في الغلاف

ولقـد  .ين وغطاء وبين السريرين مسافـةلى بطانية ووسادتوالآخر سرير للنوم يحتوي ع

ين في ح .قد غُطى بستاراني ـالث هانصف لأنالأول ورة ظهـر هذا الجزء في نصف الص

بنبذة عن مشـوار   هالجزء الثاني من الغلاف وقد أرفقتورة أحلام مستغانمي ،تصدرت ص

رب أربعـة أسطر وهي شهادة ا الجزء السفلي من الغلاف فيحتوي على ما يقاأم.اتها حي

أحمد بن بلة " الأسبق  الجزائري  ـة سياسية كبيـرة مثلها الرئيسلشخصي "هذا  ن إذ ثم

  .  العمـل الإبداعي كأسلوب وكحقيقة وتاريخ

  : الشكل الداخلي : ثانيا  •

   واكتفت بوضع ترقيم تسلسلي ، الكاتبـة لم تسم فصولها  وما يؤخـذ عن الروايـة أن

  إذ ،  إلى عنوان الفصلول مما وضع على عاتقها مسؤوليـة القراءة الثاقبة للوصول للفص

صفحات الفصل ككل فلا يصبـح مفردات فحسب بـل  اعتمدت الكاتبـة بناءه من خلال 

  .ه رة فيـذ أول فقـرة إلى آخر فقـيتحول إلى فكـرة يساهم القارئ في بنـائها من

مما يؤكـد  . هذه الروايـة ل "خالد"راجعي أثناء كتابة مسار الذاكرة الت كما يكشف لنـا    

ترتيب الفصـول الرقمي لا ينعكس ضرورة على مجريات الحـدث خصوصـا وأن    أن

مسار الفصـول لـيس    وهو ما يؤكد أن، الفصـل الأول يمكن أن ندرجه كفصـل أخير

  ةما يفتأ أن يعود مجدداً لنقطـة البدايا بل هو مسـار دائري ّـمساراً خطي

 فيهـا   كانت ةـالوصفيمجموعـة من الصور ـ كشكل داخلي   ـكما وظفت الكاتبة      

من خلال الوصـف  .  بكل حذافيرها ورةالذي ينقـل الص، بمثابة المصور الفوتوغرافي 

الذي لمسناه في بعض المقاطع السرديـة ـة حتى تكاد تتراءى لنا من ورائها صور حقيقي

ـرة التي لـم  للجزئيات الصغيوذلك نظرا لدقتها  ةـإراديلا  سم في مخيلتنا بطريقـةتتر

زانة ـبخ... «كمكان " خالد " مثل وصفها لما تحتويـه غرفة نوم والد  .تغفلها الكاتبـة 

جوارها . يها مرايا كبيـرة تغطّ د بحفر صغير على شكـل دوالٍضخمـة منقوشـة بالي

 ـوش وينتهـيسنـد رأسه لوح بذات النق سرير عالٍ  ـ اه مـن الأ ي جانب مات علـى بمجس



 

أحدهما صوب الآخـر ، وعلـى جـانبي السـرير    ما يطيـران ن كأنّــة لملاكينحاسي

 رجـواري ة أثاث  بـأربع  ـيقابـله خزان ، يهما لوحتان رخاميتانتغطّطاولتان صغيرتان 

   )92(» . تعلوه مرآة أخرى تحيـط بها النقـوش ذاتها  ة جميلة ـك نحاسياسبمم

وندرج وصف  ة ،ـيمكـن أن ندرج تصويراً فوتوغرافيا آخر متعلق بالشخصيما ك      

 ـكان وسيم « زيـانالكاتبـة لشخصيـة  ا ، تلك الوسامـة القسنطينيبـة منـذ   ـة المهر

وشعـر على اجبيـن سميكين بعض الشيء ،بح، ن ـيقرون في جينات الأندلسيتهـرمادي 

 ــم صامتتهكُّ نصفهاامـة أدركت بعدها أن وابتس ، ما زال يطغى عليه السواد رك ـ، ت

مــازة كأخآثاره على غمفمه  ن على الجانب الأيمـن من ـدود نحتها الز.   

 ،ته النســاء لرجل أحب، ونظرة منهـكة  ، ءراـوكانت له عينان طاعنتـان في الإغ   

   )93(».اةئه للحيـلفرط ازدرا

 ـلوع      لجميـع  ى إدراك أن عـدم تدويــن الكاتبـة    يـه فهذه المقاطـع ساعدتنا عل

 ـ وحات الفنيـةالفوتوغرافية ، واللّ ـورالعناصـر التي احتوتها الص فـي   ي وظفتهـا الت

القـارئ   ـدع ما هي مساحـة تركتها ليبر وإنّـالتصوي لا يرجع لعدم قدرتها على النص

           . فيها أو الناقـد بدوره
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  :الخاتمــة 
بل أن ندرج في هذه الخاتمـة أهم ما توصلنا إليه من نتائــج علـى مسـتوى    ق        

   .داع ـإبـص كبنيـة وه هذا النى ما أضافالبحث ، حريٌ بنا أن نعـرج عل

أن تضيف للروايـة " عابـر سريـر"في روايتها أرادت الكاتبـة أحلام مستغانمي       

لان على جذب القارئ وإمتاعـه   ـب يعممن خلال لغة وأسلو، زاً ـة بريقا وتميالجزائري

إلى لغة تجمـع بين النثر والشـعر  ، ة ــة ثقيلفيخرجـه ذلك مما ألفه من لغـة سردي

ك التوقف وأنت تقرأه إلى بعـد الانتهاء من النّص ككل ، فضـلا  ـبأسلوب سلس لا يمكن

تره ممـا  تـو إثارة و ،ذي يعمل على شد أنفاس القارئـق السلوب التشويأ هاعن استعمال

ويرجـع  .ه شارك في بنائه ـإلى درجـة إحساسه أنّص ن النـيقرب المسافـة بينه وبي

زاز للقارئ ، بغيـة أن تقتـل  ـفتسها كإـذلك لطرح الكاتبـة لمجموعة من الأسئلة تركت

ويبني  ، رح ويفصـلـوذلك بأن يقت ،ـةه وتعيد فيـه روح القراءة الإيجابيـفيـه سلبيت

ـي لعنصر التشويــق  ة ، وهذا ما يعطـبين فصـول الروايل انتقاله من خلا ،ويهـدم

  .ها ـف على وقع المفاجأة التي لا يتوقعي يعزدوره الذ

الكاتـب الجزائـري   ي ظـل  سرير كسرت ذلك البرج العاجـي الذروايـة عابر       

بـل صـورت روح    ، ها فحسـب ـروح مبدعتفلم تصور ، دة من الزمن ـلم هيعتكفـ

فيكون بـذلك وثيقــة إبـداع    . غم مآسيـه وآلامه وحطامـهعيشـه بري تالذالمجتمع 

تجمـع بين أحداث الواقـع التي مثلتها عشريوبين أحداث عمــل روائـي    ، ةـة دامي

وهو مـا  "  فوضـى الحواس"و"ذاكرة الجسد  " ن سابقيـن لهـاستمـد جذوره من جزئيي

بين ما هو فاصلا ، وأعاد ترتيب الأحداث ـماي كانت فيهد من الابهامات التـفسـر العدي

 ـ اتي وقعت فيه العديـد مـن شخصـي  هذا اللُّبس الذ ، تأليف وما هو حقيقـة ـة الرواي

ـة وحتى العديد من الأقلام النقدي .      

ذي أكد على وجـود تلـك  أة الص المفاجيمكن القول نص عابـر سرير هو ن مّومن ثَ    

ف ي سرتة التـالروح الخفية نفسها ـتكرر الكاتبمن دون أن ، ـةي أجـزاء الثلاثي.  

بـل  ،كرقم فقط ده عملاً يضاف إلى المكتبـة ذن الكاتبـة بجزئها الأخيـر لم تـرإ     

تـي  يقـة ، هذه الحقيقـة المؤلمــة ال أسلوب وحتى كحقأرادت أن تضيفـه كمحتوى و

تطـرزه الكلمــة    ج راق، بنسيـ عاشتها الجزائـر كواقع سياسي واجتماعي وثقافـي



 

وحاضـنا وحتـى أنفاسـنا    حيـن تلامس فينا واقعنـا  ، بإيحائها وتزينـه الدلالة بعمقها 

  .ة بالألم والأمـل من خلال مكان منحتـه أبعادا ودلالات ـالممزوج

  :ومن جملـة النتائـج التي ارتأيت أن أتوج بها هـذا البحث أذكـر ما يلي      

مـا  فقـط وإنّ ،عابر سريـر لم تعبر عن الواقـع الجزائري  ةيـدلالة المكان في روا. 1

مـزة كامنأشـارة كذلك للواقـع العربي من خلال جماليـة وراء المفردة الر،ا أعطى مم

  .ورة للمكان بعداً وصوتاً وص

بمـا هـو    ، لارتباطه وأكثر من دلالة ،المكان في الروايـة يحمل أكثـر من مفهوم . 2

اوز معنـاه التقليدي المقتصــر  ـ، وبذلك يتج ان محسوسا أو مدركًاأك موجـود سواء

 ـ على الدراسـة التي تناولتـه ومع ذلك فـإن  ليتسع بناء ، عليه كجغرافيـا ه لا ـأهميت

وهو مـا   ، فيما بينهايتداخـل  دور الأمكنة يمكن أن تحصـر في مكان دون لآخر ، لأن

مجموع الأمكنـة هو ما  لأنرد ، ـلى مكان منفة لا يمكنها أن تبني عـيؤكـد أن الرواي

       .ها ـحركيت يعطيـها تفاعلها و

ـة خصوصا الشخصي،البناء الجيـد للمكان ساهم في خدمـة مكونات الروايـة . 3     

 ـ  ، أمكنـة مشتركـة  إنتاجمما ساعد على  ة ـبفعل دلالة المكـان وتفاعــل الشخصي

لجملـة   كان بفعـل الدلالة حامـلاالقلب تحـول إلى مم ، فـحوالر، ، الذاكـرة كالقلب

فهـو يحمــل    "خالد"مثـل ما نجده في قلب  . هاـمن المشاعـر على اختلافها وتناقض

والحسـرة والامتنان والعتاب  مشاعـر الحب .  

وقســوة  ،من خلال مجــد الماضي ، ـل الدلالـةتحولت إلى مكـان بفع الذاكرة أيضا

اءه الصحفــي  ـوجدنـاه عند زيان وهو يجري لقوهو ما . قـبلوأمـل المست،الحاضر

   .مع خالد 

     4 .ذوبـان الشخصيبفعل دلالة المــكان  ، ـة ـة في المكان والمكان في الشخصي

ـة والتأثيريمزيصبــح الجسـد   وحدود المكان ليسمـح بتلاشي حدود الجسـد  ،ةـالر

في نظـر زيان إلـى قسنطينــة ، وتحـول    اة حيمثل تحـول . مكانا، والمكان جسـدا

  .فرانسواز إلى فرنسا في نظـر خالد 

ـة ليصـير  من خـلال ما تحسه الشخصي ،الكاتبـة تعاملت مع جوهـر المكان. 5     

مثل ما ، ة ــة والتعبيريبفعـل دلالة المكان التأثيري ، الحاضـر غائبا والغائب حاضرا



 

في فرنسا إلاَّ أنّه لا يتنفـس سـوى عبـق قسنطينــة    نجده عند زيان فهو مع تواجـده 

  .بفعـل ذاكرتـه 

ه لا يرسم سـوى جسـور قسنطينـة لكنّ ، فهو ينظـر إلى جسر ميرابو ولنهـر السين

ـووديانها ، وهذا ما جعل الوطـن يتلاشى كجغرافيا ويحيا كدلالـة ذهنيـة في ة ومعنوي

ـة ذهن الشخصي .  

الزمن بشكل مميـز تجلت جمالياته عبـر دلالات المكـان ممـا    وظفت الكاتبـة . 6    

 ل الذاكـرة ، الاسـترجاع ، الحـذف   أعطى تقنيات السـرد تماسكا وحضـوراً من خلا

ـفكان نتـاج ذلك زمناً إبداعيالمكان مثـل مـا وجدنــاه فـي     ـة باً يجمـع الشخصي

  .المعرض

أبرزها ،ـةـة والتعبيريمزيالمكان الربالتفاعـل مع دلالة  مـن النفسيتوظيف الز .7    

مثـل مـا   فظهـر السجن من خلال المنصب  .السجـن في بعده الاجتماعي والنفسـي 

وحـات  للّ م زيـان أو من خلال العمل الإبداعي مثل رسـاة زوج حي" سي" وجدناه عند 

  .فوتوغرافيـة وكتابات حياة الإبداعيـة اللصور ل الفنيـة والتقاط خالد

    8 .مــن الحقيقـي     ـة الحيـتوظيف الكاتبـة لثنائياة والموت بالتفاعــل مـع الز

ـة في الجزائـر ، ومع المترديي صورت الأوضاع ان التـعبـر دلالات المك ،والنفسي

إلاَّ أنـه لا يخلو من قسـوة تعمـدتها الكاتبــة لتبيـان    ، ما في هذا التوظيف من إبداع 

ي تنحدر صوبها الجزائــر، لتـوقظ بـذلك    لسحيقـة التوة اـر والهـالمنحـدر الخطي

وتوجـع من بيدهم زمـام الأمــور بتلميحاتهـا    ، أصحاب الضمائـر الحية من جهـة 

  .الصائبـة من جهة أخرى 

ـة بفعـل الرمز لتكـون  ـورة كمكان رمزي تجاوزت حدودها الفوتوغرافيالص. 9    

   . ي أنهكـه الإنشطـارربي الذجزائـري كان أو ع، يـرمزاً للواقـع السياس

 ـ ي ضمكمكان فنـي رمز وحاتاللّ. 10   عــل  ى بفـأكثر من مدلول وأكثـر من معن

فيها  تمسي رالت زيـان وحات رمزاً للوطـن من خلال لوحاتدلالة المكان ، فكانت اللّ

 اًورمز. ـاة ذي جمـع قسنطينـة وحيالمشتـرك ال رمزا للحبكانت بذلك الجسـور ، ف

إلـى  بذلك فيها الأبواب مشيـراً  تمسي رالت وحاتمن خلال اللّكذلك للواقـع السياسي 

  .ألمه بسبب اغتيـال ابن أخيـه 



 

 ـ ، صفـة عمق وكثافـة إيحائيـة في النعمل التناص على إضا.11   ة إذ أظهـر دلال

       ".    لقديـما"ص ومستوى الن"لجديـد ا" لنّصتوى هذا االمكان والرمـز في مستوييـن، مس

افضـة للواقــع  تها الرإيديولوجيعبر عن ،أظهرت الكاتبـة الجدار بشكل مميـز. 12  

ـد اتها التليكون رمزاً لصوتها ولصوت شخصـيي ترفـض التقي .   

 لتصبـح رمزاً للحب، لت إلى مكـان رمزي بفعـل دلالة المكان والروايـة تح. 13  

 كانـوبين قسنطينـة كم اة فيما بينـهمزيان وخالد و حيالذي عاشـه كل من الممزق 

    . كـون نتاج ذلك مشاعـر متداخلة ومتضاربـة حين تتواجه مع الحقيقـةلي

         

   ىـــانته                                                    

  

  
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

MOIREÉDE M ÉSUMER 
 
Le lieu constitue un élément essential dons les techniques de la 
narration . La romancière lui a accordé un intérêt particulier dans son 
roman . D ' une situation géographique , où l'intérêt  du lieu joue un 
rôle dans l'évolution des événements , ainsi que dans le rapprochement 
entre les personnages à travers le cercle d'influence expressive, 
représentation et religieuse du lieu que prend des voleurs de plus en 
plus variées , donnant an texte son originalité .  
Dans ce roman le lieu nous déplace de notre situation réel vers 
des situations imaginaire , donnant à la mémoire plus de liberté 
d'imagination , pour pouvoir interagir avec les différentes situation 
dans une relation entre l'unicité chez la romancière et la diversité que 
peut dégager le lecteur on la critique .  
Mon choix s'est porté son l'écrivaine " Ahlam ostghanemi " à 
cause de son pouvoir dans l'utilisation du techniques narratives , ainsi 
que dans la simplicité du texte la beauté de l'idée , et la profondeur 
dans la présentation .  
Concernant mon choix du roman c'est qu'il est encore dans sa 
forme brute . Il n'a pas encore été traité par des critiques , 
particulièrement la représentation du lieu dans le récit . En plus du fait 
que les personnages du roman , découvrent les vérités , ce qui n'est pas 
le cas dans ses roman précédents . Nous avons essayé de faire un 
balayage des lieux à travers notre lecteur , ce que nous a permis de 
brise des obstacles et de découvrir les différents constituants du texte .  
En introduction , nous avons traité le lieu avec tous ce qu'il 
représente socio culturellement au-delà de son sens dénotatif .  
Nous avons étudié quatorze variantes de mieux qui peuvent inter 
agir entre eux . Aussi nous avons traité la relation entre le lieu et ses 
représentation , que n'est plus descriptive , ainsi , nous avons dégagé 
cinq représentation qui sont :  
La représentation expressive , 
La représentation ,religieuse , 
La représentation symbolique , 
La représentation fonctionnelle et 
La représentation légendaire . 
Trois séquences pratiques ont complété cette introductif 

 
 



 

équence 1:S 
La valeur du lieu et sa relation avec le personnage . Nous avons 
définit le personnage au niveau linguistique et au niveau représentatif .  
Avant de " plonger " dans cette étude , il faut signaler que choix 
du nom conduit à bien connaître le personnage cité par l'auteur .  
En suite , la relation qui a uni le personnage au lieu l' a éloigné 
de son contexte géographique . Ce lieu qui s'est fusionné au corps , à 
la mémoire , et à l'âme au point que le personnage devienne un lieu 
multi représentatif . Et comme la patrie constitue l'espace vital 
d'interactive avec le personnage cette patrie ne constituera plus un 
simple espace géographique . Superficiel , mais incorpore le 
personnage jusqu'à ce qu'il devienne lui-même une patrie . Et comme 
exemple , nous avons évoqué " Hayat " et " Françoise " , comme nous 
avons évoqué le " pont " et nous avons découvert que la représentation 
du pont ne se limitait pas à son aspect fonctionnel mais le dépasse à 
son aspect symbolique et expressif et nous avons aussi abordé 
l'influence de ce lieu sur le personnage .  
Aussi , la maison qui représente le lieu le plus intime pour le 
personnage , nous avons abordé sa représentation à temps dans le texte 
n'est pas de moindre importance surtout à travers la relation qui l'unit 
au lieu , c'est ce qui a constitué  le sujet de notre deuxième séquence .  

: 02 Séquence 
Valeur du lieu et sa relation avec le temps . A travers cette 
séquence , nous avons abordé le concept temps et son rôle dans la 
créativité artistique , ensuit nous avons prés des exemples sur les 
domaines ouverts et fermés ( l'hôtel , la prison , le café , le musée ) , 
ces endroits qui créent chez le personnage une hémorragie du temps 
réel , qui ne reste pas cloîtré dans sa fonction mais devient un miroir  
réfléchissant du" temps psychique " que vit le personnage , et ainsi 
nous découvrons que les quatres aspects du temps ( psychique , 
présent , passé , futur ) se confondent . Comme nous n' avons pas omis 
de " citer la mémoire" comme lieu symbolique dans notre conception  
cette mémoire où nous perdons la chronologie où le passé disparaît  
pour céder la place à l'avenir , et laisse libre cours au mouvement du 
personnage sans changement de place .  
Le temps  a toujours joué un rôle prépondérant dans la dualité 
entre la vie et la mort , pour laquelle nous avons dégagé trois aspects ; 
le lieu , le temps , et le personnage .  

 



 

 
Séquence 03 :  

 
     Valeur temps et sa relation avec le symbole . Nous avons cité 
la photo comme lieu artistique , et sa symbolique à travers deux 
aspects ; la photo qui symbolise l'état politique à travers son impact 
expressif de ce qui se passe en Algérie on à travers le monde .              
   Deuxième aspect la photo symbolisant l'état émotionnel .  
Nous avons insiste sur la photo que " KHALED " a pris et qui 
est devenue une " affaire " . Nous l' avons analysé dans le fond  et 
dans la forme .  
   En ce qui concerne les tableaux dans ce roman , ils ont donné 
une certaine profondeur au lieu en lieu . Conférant un symbole de 
patrie , d'on cour , ainsi que de l'état politique en fusionnant les mots 
aux couleurs ainsi que l'idée à la forme .  
    Nous avons que découvrir une romancier cultivée à travers 
son texte , Et pour donner à ce roman un ancrage dans l' histoire  , elle 
a traité dans son récité des personnage tantôt religieux tantôt 
historique .  En plus d'une présence de la légende pour faire valoriser 
le lieu .  
  Nous avons aussi abordé la symbolique du mur qui renvoie à 
l'idée on bien  
Au principe politique – idéologique , il peut aussi renvoyer à la 
beauté à travers tous ce qui on peut accrocher comme tableaux tous  
on photos .  
En fin , ce roman nous a permis de découvrir la naissance d'une 
relation , multidirectionnelle entre la lieu et ses représentation.  
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